
عصام شعبان

قدّمت مصر لحركتي حماس وفتح أخيراً 
ى إدارة الشؤون 

ّ
مقترحَ تشكيل لجنة تتول

ة، بــمــا فـــي ذلــك 
ّ
ــز ــ المــدنــيــة والإغـــاثـــيـــة فـــي غـ

الإشــــراف عــلــى المــعــابــر. وســبــق أن طرحت 
المــــاضــــي، بينما  أغـــطـــس/ آب  فـــي  الـــفـــكـــرة 
ناقشت الحركتان بنود المقترح في زياراتٍ 
للقاهرة، خلال الشهرين، الماضي أكتوبر/ 
تشرين  نوفمبر/  والــجــاري  الأول  تشرين 
السلطة  رئيس  جمع  لقاء  تلاهما  الثاني، 
الرئيس  مــع  عباس  محمود  الفلسطينية، 
المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش 
ــتـــدى الـــحـــضـــري الــعــالمــي  ــنـ اجـــتـــمـــاعـــات المـ
الــثــانــي 2024(،  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/   8  -  4(
الــــذي تــضــمّــنــت جــلــســاتــه تــســلــيــط الــضــوء 
ي 

ّ
ة، وكذلك ملف

ّ
على وضــع السكّان في غــز

المساعدات والإعمار. 
 ذاتيةٍ عدّة، 

َ
 بعوامل

ً
وتحاول مصر مدفوعة

أمنية واقتصادية، وضمن أدوار الوساطة، 
التحرّك في أصعدة ثلاثة فيما يخصّ إدارة 
ة ومستقبلها، والوضع الإنساني الراهن 

ّ
غز

الفلسطينية،  الــســاحــة  فــي  فــهــي  والمـــتـــأزم، 
تــنــاقــش الــقــوّتــان الأبــــرز )حــركــتــي حماس 
ــاول إزالـــــة الـــعـــوائـــق مـــن أجــل  وفـــتـــح( وتـــحـ
ــى مــســؤولــيــات 

ّ
إنــجــاز تشكيل كــيــان يــتــول

، بالتزامن 
ً
الإغاثة حالياً والإعمار مستقبلا

مع تحرّكها على مستوىً دولــي وإقليمي 
اللجنة حالة  وآلــيــات عمل  لتهيئة ظــروف 
على مستوى سياسي،  ومنها  تأسيسها، 
اللجنة، وأنــهــا لن  التوافق حــول  لــضــرورة 
حدث صدعاً جديداً، وكذلك توفير الموارد 

ُ
ت

بذلك،  وارتباطاً  السياسي.  والدعم  المالية 
التحضير  المصرية  الخارجية  إعــلان  جــاء 

حلمي الأسمر

ة أضعت نفسي. 
ّ
منذ بــدأ الــعــدوان على غــز

أبــحــث عــنــي فــلا أجـــدنـــي، كــأنــنــي أصبحت 
ها، التي 

ّ
، بل عبئاً على الأرض كل عبئاً عليَّ

سع لي، على اتساعها.
ّ
لم تعد تت

لــيــس شــعــوراً بــالــذنــب فــقــط، بــل مــزيــجٌ من 
مــشــاعــرَ لــعــيــنــة، تــتــجــاوز ذلــــك الإحـــســـاس 
ــرد. هـــو مـــزيـــج مـــن الـــشـــعـــور بــالــنــذالــة  ــفــ المــ
والــــعــــبــــوديــــة والـــقـــهـــر والـــــخـــــذلان والـــجـــن 
ــة في  ــارقـ ــة الـــحـ ــبـ ــرغـ ــخــــوف والـــقـــلـــق والـ والــ
كثيرةٍ  أخــرى  إلــى مشاعرَ  إضافة  الانتقام، 
تجعل مــن الــشــعــور بــالاســتــقــرار، أو »هــداة 
البال« بالتعبير الدارج، نوعاً من الأمنيات 
 التحقيق. إنه شعور بشع يشبه 

َ
مستحيلة

ــذراء الــعــفــيــفــة الـــشـــريـــفـــة الــتــي  ــ ــعـ ــ ــعـــور الـ شـ
الثأر  من  )بعد(  تتمكّن  ولــم  هك شرفها 

ُ
انت

لــهــذا الــشــرف، بــل إنــنــي أشــعــر أحــيــانــاً أنــي 
المقصود بذلك البيت من الشعر الذي يقول: 
»رب وامــعــتــصــمــاه انــطــلــقــت/ مــــلء أفــــواه 
ها/ 

ّ
لكن ... لامست أسماعهم..  اليتم  البنات 

ــم تـــلامـــس نـــخـــوة المـــعـــتـــصـــم« )عـــمـــر أبـــو  لــ
ريشة(. فعلى الرغم من أني لا أملك جيوش 
المعتصم ولا قوّة شكيمته، ولا حتى اسمه، 
 أنــنــي أشــعــر أن خــذلانــي تــلــك الــصــرخــة 

ّ
إلا

المــتــكــرّرة »ويــنــكــم يــا عـــرب« تتقصدّني أنا 
.

ٌ
تحديداً، فلا يقرّ لي قرارٌ، ولا يهدأ لي بال

ربّما  ــة. 
ّ
ألــبــت فيها  مبالغ  غير  مشاعر  تلك 

يــقــول قــائــل إنـــي حــمّــلــت نــفــســي أكــثــر مــمّــا 
العقل  مشاعر  أتقمّص  حين  لكني  أحتمل، 
الــجــمــعــي الــعــربــي، أشــعــر أن تــلــك المــشــاعــرَ 
 فظاعة ممّا قيل بكثير، فأنا لست فرداً 

ّ
أقل

مليون  مائة  نحو  أنــا  الفيزيائي،  بالمعنى 
عـــربـــي، ومـــلـــيـــاري مــســلــم، مـــا رســـنـــا أبــشــع 
دور يمكن لبشر أن يمارسوه، وهو إعطاء 
عـــصـــابـــة مــــن الــــوحــــوش تــفــويــضــاً بــنــهــش 
أقــول  مــن دمــنــا ولحمنا.  ين 

َ
أعـــراض مليون

تــفــويــضــاً بــالمــعــنــى الــحــرفــي، فــأنــت حــين لا 

دلال البزري

ــرامـــب أعــلــى  ــالــــد تـ لــيــســت صــهــيــونــيــة دونــ
 مـــن صــهــيــونــيــة ســلــفــه جـــو بـــايـــدن. 

ً
ــة ــ درجــ

بــالــعــكــس، تـــرامـــب عــنــصــري، لا هـــو مــحــبّ 
الحافلة  كما تشير مسيرته  للديمقراطية، 
بــالــطــعــن بـــهـــا، ولا هــــو مــــولــــعٌ بــالــقــوانــين 
والمــؤسّــســات والــدســتــور. وبــهــذه الناحية 
ــيــــرة، يــلــتــقــي مـــع بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو،  الأخــ
القضاء  استقلالية  إنهاء  مشروع  صاحب 
الإســرائــيــلــي، وبــقــائــه الأبــــدي فــي السلطة. 
مــعــايــيــرَ،  أو  قــيــمٍ  فــي  الـــرجـــلان لا يلتقيان 
حتى ولو باللسان. تجمعهما كراهيتهما 
عليه  تنطوي  أن  يمكن  ومــا  الديمقراطية، 
هذه الكراهية من خيوط عريضة. وأيضاً، 
ما يربحانه من جرّاء تفاهمهما في قضايا 
 تــحــت أثــقــالــهــا 

ّ
ــةٍ، مــثــل الـــتـــي تـــئـــن عـــويـــصـ

لها  ــين 
َ
الــرَجــل بــين  الــجــذب  منطقتنا. نقطة 

ـــاة 
ّ
ــيـــة« المـــغـــط ــاتـ ــمـ ــبـــراغـ ــنــــوان واحـــــــد، »الـ عــ

بــقــشــرة أيــديــولــوجــيــة رقــيــقــة. بــراغــمــاتــيــة 
ـــن، 

َّ
ـــبـــط

ُ
يـــجـــب تــرجــمــتــهــا إلـــــى مـــعـــنـــاهـــا الم

الفلسفة  تــوجّــهــات  )أحــــد  الــســيــنــيــكــيــة  أي 
اليونانية(، أو بلوغ الأهداف من دون لبكة 
ــهــم في 

ّ
ــار أو المــعــايــيــر. نــتــنــيــاهــو مــت ــكـ الأفـ

عقر داره بأنه يخالف قواعد الصهيونية، 
فــيــمــا يــأخــذ المــــؤرّخــــون الأمــيــركــيــون على 
ــه الــقــواعــد 

ّ
تــرامــب أنـــه يــخــالــف بسلوكه كــل

الــتــأســيــســيــة لــقــيــام أمــيــركــا نــفــســهــا، وفــي 
مقدّمتها الديمقراطية.

وقـــد كــانــت لــتــرامــب »إنـــجـــازات« قــبــل أربــع 
ســـــنـــــوات؛ اتـــفـــاقـــيـــة أبـــــــراهـــــــام، وبـــنـــودهـــا 
ــأدنـــى   الــفــلــســطــيــنــي بـ

ّ
ــق ــحـ ــلـ ــــجــــهِــــضــــة لـ

ُ
الم

طموحاته. أغلق مكتب البعثة الفلسطينية 
إلى  الأميركية  السفارة  نقل  واشنطن؛  في 
الـــقـــدس؛ اعـــتـــرف بــالــســيــادة الإســرائــيــلــيــة 
ــــولان الــــــســــــوري؛ مــنــح  ــجــ ــ عـــلـــى هـــضـــبـــة الــ
)وقــد  المستحدثة  للمستوطنات  الشرعية 
ــا(؛ حــمــى إســرائــيــل في  ــدادهــ تــضــاعــفــت أعــ
محكمة العدل الدولية؛ سحب الدعم المالي 
اللاجئين  وتشغيل  لوكالة غوث  الأميركي 
 ما نجم 

ّ
الفلسطينيين )أونــروا(... إلخ. وكل

من هذا الاتفاق »تعاون إقليمي«، أي دعم 
ــة الـــنـــووي  ــهـ عــســكــري لإســـرائـــيـــل، ومـــواجـ
الإيـــرانـــي، أي مــا يــمــكــن أن يــكــرّس وظيفة 
العصا   

ً
حاملا شرطيّاً  الإقليمية  إسرائيل 

الأيــادي  من  وينزعها  الغليظة،  الأميركية 
ميدان  من  يلغيها  أو  الطموحة،  الإيرانية 
المــنــافــســة. ويــمــكــن اعــتــبــار اتـــفـــاق أبـــراهـــام 
ــر لـــ«طــوفــان الأقــصــى«،  ــفــجِّ

ُ
هـــذا بــمــثــابــة الم

فهو ليس احتقاراً للفلسطينيين فقط، كما 
 
ً
ما ذكَرهم، مواربة

ّ
عهد ترامب أن يفعل كل

ما تغييب تامّ لهم، كأنهم لم 
ّ
أو مباشرة، إن

يوجدوا في هذه الأرض.
ة، كــــان تــرامــب 

ّ
فـــي أثـــنـــاء الـــحـــرب عــلــى غـــــز

يــتــصــرّف كــالــواثــق مــن الــعــودة إلـــى البيت 
الأبـــيـــض، فــيــدعــو نــتــنــيــاهــو إلـــى »ســرعــة« 
الــقــضــاء عليها وعــلــى أهــلــهــا، كــمــن يطلب 
الــتــي ستكون  الأرض  لـــه  ــر 

ِّ
يُــحــض أن  مــنــه 

الوقت  ه، في 
ّ
عربون نجاحه وتفوّقه. ولكن

الانتخابية  حملته  فــي  كــثــيــراً  ردّد  نــفــســه، 
أنــه »رجــل ســلام«، يريد السلام في الشرق 
الأوســط ويسعى إليه. وبهذا يكون ضرب 
أولًا،  بــحــجــرَيْــن.  كــامــالا هــاريــس  منافسته 
بـــدا كــأنــه يــدعــم إســرائــيــل أكــثــر منها ومــن 
ه 

ّ
 من قيمة ما بذله حزبها كل

ً
لا

ّ
حزبها، مقل

في سبيل إسرائيل، منذ اندلاع الحرب على 
ة، مــن »مــنــحــة« الـــــ20 مــلــيــار دولار، إلــى 

ّ
غــــز

ممدوح الشيخ

»قبلة الموت« تعبير ورد في تقرير سوداوي 
ــادي ومـــآلاتـــه  ــتــــصــ ــن واقــــــع ألمـــانـــيـــا الاقــ عــ
عة داخلياً وأوروبياً وعالمياً. وخلال 

ّ
المتوق

 الأدبيات التي 
ً
أسابيع قليلة، تعدّدت فجأة

تصف ملامح الأزمة الاقتصادية الخطيرة 
ــار الائـــتـــلاف  ــهـ ــام، انـ ــ فـــي ألمـــانـــيـــا. وقـــبـــل أيــ
الألماني الحاكم في لحظة تبلغ الغاية في 
الــحــســاســيــة داخــلــيــاً وأوروبــــيــــاً، وشــكّــلــت 
عـــودة دونــالــد تــرامــب إلــى البيت الأبيض 
آخرَ ملامح الكابوس الذي يوشك أن يهدّد 
ومشكلات  ــيـــة.  الأوروبـ ــة« 

ّ
»الــجــن مستقبل 

أوروبــــــا خــــلال الــعــقــدَيــن المـــاضـــيَـــين كــانــت 
 عبر البوابة 

ّ
غالباً تأخذ طريقها إلى الحل

الألمانية.
على المــســتــوى الاقــتــصــادي، يفقد المــحــرّك 
ــي لـــــــلازدهـــــــار الألمــــــانــــــي بـــريـــقـــه  ــخــ ــاريــ ــتــ الــ
ــتـــصـــاد  ــبـــاطـــؤ الاقـ ــيـــر تـ بــــاضــــطــــراد، ويـــشـ
محتملة  مستقبلية  مخاطر  إلــى  الألمــانــي 
الألمانية  الإنتاجية  فتراجع  أوروبــا،  تهدّد 
 لأوروبــــــــــا، وهـــي 

ً
ــقــــوّض دورهـــــــا قــــاطــــرة يــ

 
ً
ــذا الـــتـــراجـــع تــــواجــــه مــســتــقــبــلا ــ بــســبــب هـ
التي تكاد تشكّل  العوامل  ضبابياً. وأحــد 
ــتـــابـــات عــن  ــاً فــــي ســـيـــل الـــكـ ــ ــامّ مــشــتــركــاً عــ
هـــذه الأزمـــــة؛ انــخــفــاض مــعــايــيــر التعليم. 
وحتى وقت قريب، كانت الوصفة الألمانية 
ــتــــصــــادي تـــبـــدو غـــيـــر قــابــلــة  لــلــنــجــاح الاقــ
ــــم أســـــس الــنــجــاح  لــلــمــنــافــســة، وكــــانــــت أهـ
الألمـــانـــي الـــقـــوّة الــعــامــلــة المـــاهـــرة والــنــمــو 
الــفــوائــض  الـــســـريـــع، وأدت  الــتــكــنــولــوجــي 
ــاع مــــعــــدّلات  ــ ــفــ ــ ــة الـــكـــبـــيـــرة لارتــ ــاريــ ــتــــجــ الــ
د استثمارات عالمية النطاق. 

ّ
الادّخار، ما ول

وخــلال السنوات الخمس الماضية، فشلت 
ــعــة، 

ّ
الــوصــفــة فـــي تــحــقــيــق الــنــتــائــج المــتــوق

عمّالها  وأصبح   ،
ً
راكـــدة ألمانيا  وأصبحت 

، مـــع تـــآكـــل مــلــحــوظ فـــي روح 
ً
ة  كــــفــــاء

َّ
أقـــــل

المبادرة، والمرجّح أن هذه العوامل جميعاً 
أسهمت في الأزمة.

الألمــانــيــة  الاقـــتـــصـــادي  الأداء  ــــرات  ـ
ّ

ــــؤش ومـ
، أصبح معدّل النمو 

ً
مخيّبة للآمال، فمثلا

إيجابي  نــمــو  مــقــابــل  فــي   )%0.2-( سلبياً 
 )%0.7( وإيـــطـــالـــيـــا   ،)%1.2( فــرنــســا  فـــي 
أن  ورغـــــم   .)%0.5( الأوروبــــــــي  والاتــــحــــاد 

لمؤتمر دولي خلال شهر، بمشاركة وكالات 
الأمـــم المــتــحــدة، ويتكامل هــذا الــتــحــرّك مع 
والإســلامــيــة،  العربية  الـــدول  مــع  التنسيق 
الرياض،  في  الثاني  مؤتمرها  تعقد  التي 
ــق مـــن تـــوصـــيـــات الــقــمّــة 

ّ
ــا تــحــق وتــــراجــــع مـ

تداعيات  معالجة  بنود  وبينها  السابقة، 
ــار وإيـــــصـــــال  ــ ــــصـ ــحـ ــ الـــــــــعـــــــــدوان، وكـــــســـــر الـ
 الإعمار، على أن تعرض 

ّ
المساعدات، وملف

ــن نــتــائــج  ــ ــه مـ ــيــ ــلــــت إلــ ــا تــــوصّــ ــ الــــقــــاهــــرة مـ
 لجذب 

ً
أداة لتكون  ة، 

ّ
غــز إدارة  بشأن لجنة 

ى 
ّ
تتول الــتــي  الــنــواة   ،

ً
الأطــــراف، ومستقبلا

المــســاعــدات  ي 
ّ
تلق فيها  بما  الــقــطــاع،  إدارة 

وتوزيعها، والإعمار بعد انتهاء العدوان.
 

ّ
 مشكلة ملف

ّ
الــلــجــنــة حـــل يــحــاول مــقــتــرح 

الفلسطيني  الخلاف  وتــجــاوز  المساعدات، 
 لمواجهة 

ً
ة، ويعطي أرضية

ّ
بشأن إدارة غــز

ــت الإســرائــيــلــي، ورفــضــه الانــســحــاب 
ّ
الــتــعــن

ى 
ّ
ــت »حــمــاس« تتول

ّ
مــن الــقــطــاع إذ مــا ظــل

ــم فــــي مــجــابــهــة  ــاهـ ــة. وكــــذلــــك يـــسـ ــطـ ــلـ الـــسـ
القطاع  إعــادة احتلال  سيناريوهات منها 
وحكمه عسكرياً، أو إدارتــه عبر استجلاب 
قـــوات أجــنــبــيــة، وتـــدويـــل الأزمــــة بمشاركة 
لان الخيار 

ّ
عربية، وكلاهما طرحان لا يمث

الأمـــثـــل لـــلـــقـــاهـــرة، ولا يــنــفــيــان مــشــاغــلــهــا 
ب 

ّ
الـــذي يتطل الــحــدود،  بــأمــن  ق 

ّ
فيما يتعل

ــــلال مــن  ــتــ ــ ــوات الاحــ ــ ــقـ ــ  لـ
ً
ــلا ــ ــامـ ــ انـــســـحـــابـــاً كـ

الــقــطــاع، بما فــي ذلــك مــحــور صــلاح الدين 
)فــيــلادلــفــي(، وكـــذلـــك تــرفــض المــقــاومــة أيَّ 
وجود للاحتلال في القطاع، وتتخوّف من 
مسار تقليص مساحته، وتقسيمه، وقطع 
الــصــلات بــين أجــزائــه، بما فــي ذلــك حصار 
ى 

ّ
ة، يهدف لتهجير ما تبق

ّ
مشدّد لشمال غز

من سكّانه )ما يقارب 400 ألف(، وتهديدات 
باستمرار العمليات العسكرية ستة أشهر 

الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى مــعــبــر رفــــح، 
ـــق المـــســـاعـــدات مـــن خـــلالـــه، وتخفيف 

ّ
وتـــدف

ــدّلات  ــعـ ــة، والــــحــــدّ مــــن مـ ــيـ ــانـ ــسـ الأزمـــــــة الإنـ
ل 

ّ
الــهــجــرة بعد انــتــهــاء الــعــدوان، الـــذى يمث

هاجساً مصرياً، إذ لا تسطيع القاهرة، وفق 
هجرة  موجات  استيعاب  أمنية،  تقديرات 
 صعوبة سبل العيش في 

ّ
محتملة في ظل

التوجّه  وقــف  والأردن  هي  وتريد  القطاع، 
الإســرائــيــلــي نــحــو تهجير ســكّــان الــقــطــاع 
ــصــل مــقــتــرح الــلــجــنــة بـــدور 

ّ
والـــضـــفـــة. ويــت

ــرار الهدنة  الــوســاطــة المــصــريــة، مــن أجــل إقـ
وتــبــادل الأســـرى، فــي ضــوء علاقة القاهرة 
بواشنطن، التي سترحّب بإبعاد »حماس« 
عن واجهة القيادة، كما يعطي هذا المتغيّر 
 للإعلان أحد أهدافه 

ً
 الاحتلال فرصة

َ
قيادة

 تدير 
ً
الرئيس؛ إزاحة حكومة حماس سلطة

الــقــطــاع. وكـــانـــت إســرائــيــل أعــلــنــت سابقاً 
ظها على نقل إدارة القطاع إلى »فتح«، 

ّ
تحف

 يعدّ مكسباً 
ً
قــيــادة  أن غياب »حــمــاس« 

ّ
إلا

ســيــاســيــاً لإســرائــيــل، إلـــى جــانــب إضــعــاف 
قدرات فصائل المقاومة.

ـــف مــوقــفــاً 
ّ
ــيـــوظ ــاً، لـ ــرح أيــــضــ ــتـ ــقـ ــي المـ ــأتــ ويــ

ــأن الـــوضـــع  ــشــ ــراً بــ ــ ــيـ ــ أمـــيـــركـــيـــاً تـــبـــلـــور أخـ
الإنـــســـانـــي، طــــرح تــيــســيــر إســـرائـــيـــل نــفــاذ 
ــدات فــــي مـــقـــابـــل اســــتــــمــــرار الـــدعـــم   ــاعــ المــــســ
الإدارة  ــلــــت  ــهــ وأمــ ــاً،  وعــــســــكــــريــ ســـيـــاســـيـــاً 
ــنـــذ 13 أكـــتـــوبـــر/  ــيـــب )مـ  أبـ

ّ
ــل ــ الأمـــيـــركـــيـــة تـ

ــاذ  ــخـ لاتـ ــراً  ــهــ شــ المـــــاضـــــي(  الأول  ــن  ــريـ تـــشـ
خــطــوات لــلــتــصــدّي لــأزمــة الإنــســانــيــة في 
أنتوني  الخارجية،  وزيــر  وطالب  القطاع، 
بــلــيــنــكــن، وزيــــر الأمــــن الإســرائــيــلــي )قبيل 
إقـــالـــة الأخـــيـــر( بــاتــخــاذ إجـــــــراءات لــزيــادة 
الوكالة  مباحثات  إلــى   

ً
إضــافــة المساعدات، 

أبيب في   
ّ

تــل للتنمية مع سفير  الأميركية 
وإلا  الإنساني،  الوضع  لتحسين  واشنطن 
الأميركية  العسكرية  المساعدات  ستواجه 
قـــــــيـــــــوداً، هــــــــذا إلــــــــى جـــــانـــــب تـــصـــريـــحـــات 
واشنطن  سفيرة  منهم  آخــريــن،  لمسؤولين 
خــلال اجتماع مجلس الأمــن، التي أشــارت 

إلى تجويع الفلسطينيين في جباليا.
ــتــــرح بـــعـــد فـــشـــل مـــشـــروعـــات  ــقــ ــــي المــ ــأتـ ــ ويـ
مــن  أهـــلـــيـــة  إدارة  ــكـــويـــن  ــتـ لـ إســـرائـــيـــلـــيـــة 
ية في القطاع، وبعد 

ّ
عائلات وقيادات محل

 في مكان 
ّ

إخفاق محاولات »فتح« أن تحل
»حماس« عبر مجموعات أمنية، وصعوبة 
تدويل بمشاركة عربية.  فرض مشروعات 
 

ّ
، في ظل

ً
 فلسطينية

ً
وتأتى اللجنة ضرورة

تعطيل الاحتلال أيّ إمكانية لعمل حكومة 
القطاع، ومنها محاصرة القطاع الصحّي، 

 عـــمـــل الــــطــــواقــــم الـــطـــبـــيـــة، والــــدفــــاع 
ّ

ــل ــ ــ وشـ
المــــدنــــي، والأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، واســـتـــهـــداف 
ها 

ّ
مجموعات تأمين قوافل المساعدات، وكل

تـــوسّـــع  ــار،  ــ ــــصـ وحـ ضـــغـــط،  أدوات  ضـــمـــن 
ة 

ّ
دوائــر الجوع والمـــرض، كما جــاء في خط

التي تكشف خطوات إسرائيل  الجنرالات، 
سعياً إلى تطبيقها )ولو جزئياً(.

ـــل المـــقـــتـــرح نـــقـــطـــة الـــتـــقـــاء 
ّ
ــث وإجــــــمــــــالًا، يـــمـ

مــــصــــالــــح بـــــين »فـــــتـــــح« و»حـــــــمـــــــاس« رغــــم 
 مــــن تـــدويـــل 

ً
ــلا ــديــ ــــواقـــــف، وبــ ــات المـ ــتـــلافـ اخـ

ــــل الـــخـــارجـــي، 
ّ

ــتــــدخ ة، والــ
ّ
ــاع غـــــــز ــطـ أزمــــــة قـ

ــاء احـــتـــلال  ــقـ ويــــحــــدّ مــــن ســـيـــنـــاريـــوهـــات بـ
ــذا يتماسّ  ــه عــســكــريــاً، وهـ ــ الــقــطــاع، وإدارتـ
المقترح  يُعتبَر  الــقــاهــرة،  كما  مــع مصالح 
 
ً
 تنشيط لـــدور الــوســاطــة، وخــطــوة

َ
ــة

ّ
مــحــط

القاهرة في الوضع الإنساني،  تركّز معها 
وإعــادة تشغيل معبر رفح بــإدارة مصرية 
فلسطينية، مع عودة السلطة الفلسطينية 
إلى القطاع، وتمثيل المكوّنات الاجتماعية 
والــعــائــلــيــة ضــمــن الــلــجــنــة، ويــأتــي المقترح 
ضـــمـــن مـــســـاحـــة الـــعـــمـــل المــمــكــنــة لــلــقــاهــرة 
وبتنسيق مع الأطراف العربية والإقليمية، 
 عن علاقتها مع واشنطن، 

ً
وليس منفصلا

وأخيراً تراهن  القاهرة عليه في أن يكون 
خطوة تيسّر الوصول إلى هدنة، فتسعى 
ــــح«، وقـــــــوىً عــربــيــة  ــتـ ــ ــع »فـ ــــوار مــ ــــحـ إلـــــى الـ
 
ً ّ
حلا اللجنة  إنشاء  قــرار  لتمرير  وإقليمية 
ــهــا فـــي ظــــرف راهـــن 

ّ
مــنــاســبــاً لـــأطـــراف كــل

التفاوض  مستويات  على   
ً
صعوبة يـــزداد 

ــة  ــ ــة، وتـــصـــاعـــد الأزمـ ــل إقـــــــرار هــــدنــ ــ مــــن أجـ
الإنـــســـانـــيـــة، غــيــر صــعــوبــة إنـــجـــاز تــوافــق 
فلسطيني رغم العدوان الوحشي المستمرّ 
سع في الضفة أيضاً.

ّ
على القطاع، الذي يت

)كاتب مصري(

ــال، انـــتـــصـــاراً وانــتــقــامــاً،  ــ تــفــعــل شــيــئــاً ذا بـ
الوحش  أعطيت  فكأنك  المظلومين،  لهؤلاء 
ثــمّــة شيء  تفويضاً بإكمال »مــهــمّــتــه«. هــل 
ــذا الإجـــــــــرام الـــصـــامـــت الــــذي  ــ أبــــشــــع مــــن هــ
أي متمنطق  عــلــى  الــســهــل  مـــن  ــمـــارســـه؟  نـ
مُتذاكٍ أن يقول إننا لا نملك من أمرنا شيئاً، 
ة وأهلها، هم من يملكون 

ّ
وإن من خذل غــز

السلاح والجيوش وقرارات الحرب والسلم. 
من السهل عليك وعليّ أن ندفع عن أنفسنا 
ي عن شرف الدفاع عن عرضنا 

ّ
تهمة التخل

ــلــقِــي بــهــا عــلــى عاتق 
ُ
ة، ون

ّ
ــز وشــرفــنــا فــي غــ

 الحقيقة أن من أعطى 
ّ
»أولــيــاء الأمــر«، لكن

أنا  القرار لهؤلاء وأولئك هو  خاذ 
ّ
ات  

َ
سلطة
وأنت.

ة، مــع أنـــي غــيــر مـــعـــذور، ولا 
ّ
مــعــذرة يــا غــــز

 الــصــفــح، بــل الــصــفــع، شــأنــي شأن 
ّ

أســتــحــق
المـــلايـــين الـــصـــامـــتـــة، الـــتـــي تــنــتــظــر مــعــجــزة 
 عارماً يغيّر 

ً
أو سيلا زلـــزالًا  أو  السماء  من 

ه، بل 
ّ
 لا شأن لنا بما يجري كل

ّ
المشهد، كأن

تجرّأ بعضنا وصاح: »أين الله ممّا يجري 
ـــه، ولمـــــاذا لا يــنــتــقــم مـــن تــلــكــم الـــوحـــوش 

ّ
ــل كـ

الــبــشــريــة الـــتـــي تــفــتــك )وفـــتـــكـــت( بــالــشــجــر 
والحجر والبشر، بدلًا من أن تصيح«. أيني 
بالتحسر  نكتفي  فيما  أيننا نحن  بــل  أنــا، 
والتعاطف، بل ذهب بعضنا )بل كثير منا( 
والــخــذلان  العجز  تبرير  فــي  غريباً  مذهباً 
ــذ »يـــغـــبـــط« أو  ــ ــتـــى الـــخـــيـــانـــة، حــــين أخـ وحـ
التي  مكانتهم  على  الــشــهــداء  يحسد  حتى 
ــالـــوا شــرف  ــم، لأنـــهـــم نـ ــهـ تـــبـــوأوهـــا عــنــد ربـ
اختيارهم لجواره من دون غيرهم؟ ... ظاهر 
هذه المشاعر يبدو صحيحاً وفق معتقداتنا 
ــــخــــذت مـــــلاذاً يــريــحــنــا 

ّ
ــهــا ات

ّ
وشـــرعـــنـــا، لــكــن

أنهم  اعتبار  على  نصرتهم،  مسؤولية  من 
نــالــوا تــكــريــمــاً إلــهــيــاً بــاســتــشــهــادهــم. وفــي 
سم 

ّ
داخــل هذه المشاعر تختبىء مواقف تت

بــنــذالــة »مــقــدّســة« إن جـــاز الــتــعــبــيــر، نــذالــة 
المزيد  بقتل  للوحش  »تــفــويــضــاً«  تتضمّن 
ــا لــهــذا  ــم.. يــ ــ ــهـ ــ ــــى جــــــوار ربّـ و»شـــحـــنـــهـــم« إلـ

الأساطيل وحاملات الطائرات في مياهها، 
والمالية  العسكرية  المــســاعــدات  عــن  ناهيك 
. وحــجــره الــثــانــي، أصــاب 

ً
ــلا ــبــرمَــجــة أصــ

ُ
الم

الإدارة نفسها، فبدت هزيلة أمام إسرائيل، 
غـــيـــر مــنــصــاعــة لـــهـــا. نــتــنــيــاهــو وصــحــبــه 
)خصوصاً بتسلئيل سموتريتش وإيتمار 
ما لاح 

ّ
كل بايدن  يــصــدّون  كانوا  بن غفير( 

في الأفق نقد خجول من هنا، أو استكثارٍ 
 على فتح 

ّ
يين، أو الحث

ّ
لأعداد القتلى الغز

ة، أو 
ّ
ــز ــ مــعــابــر المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة إلـــى غـ

 
ّ

 الــدولــتــين. وهــذا الأخــيــر )حــل
ّ

كــلام عــن حــل
ـــحـــة الــحــزب 

ّ
ــه مـــرش ــتـــين( تــلــعــثــمــت بـ الـــدولـ

الديمقراطي في أثناء حملتها الانتخابية، 
 أو مــرّتــين. 

ً
 مـــرّة

ً
ولــم تــتــفــوّه بــه تلميحاً إلا

»إحــلال  لــذلــك، لا جميل لأمــنــيــات تــرامــب بـــ
الـــســـلام فـــي المــنــطــقــة«، بــعــدمــا قـــام الــحــزب 
ه ليكون هذا السلام 

ّ
المنافس له بما يلزم كل

 
ً
فــي قــيــاســه، أو بــالأحــرى مــزاجــه، أي تتمّة

سبقته  الــتــي  والإدارة  أبـــراهـــام؛  لاتــفــاقــيــة 
قــامــت بــمــا يـــلـــزم؛ أمّـــنـــت الـــدعـــم الــعــســكــري 
والمـــالـــي لــلــمــجــزرة والمــجــاعــة والـــدمـــار في 
ة، بما يرغم أيّ متحدّث جدّي عنها على 

ّ
غز

الاستسلام لأيّ سلام، مهما كانت صيغته، 
مع وخــزة ضمير ضعيفة من هذه الإدارة، 
راً، 

ّ
 تعذ

ّ
كما أسلفنا. وفي لبنان، الوضع أقل

»التنظيف« المطلوب هو القضاء على حزب 
الــلــه، وإن بــأثــمــان بــاهــظــة. حــاولــت الإدارة 
السابقة أن تجد مخارج له عبر مبعوثها، 
ــن الــــحــــزب لــــم يــســتــجــب، فـــكـــانـــت تــلــك  ــكـ ولـ
والنهج  بأسره.  لبنان  وعلى  عليه  الحرب 
الترامبي، رغم المزاجية، يفترض بأن لبنان 
لن  أيــضــاً،  »مــقــايــضــة«  المقبل سيقوم على 
الضرب  ف 

ّ
يتوق أن  د  فبمُجرَّ عــادلــة؛  تكون 

الإسرائيلي على لبنان، سيكون هذا النهج 
صاحب السلطة عليه، وفرض قراره. 

في  تــرامــب  الــســابــقــة، سيكون  الإدارة  مثل 
 تطبيق الـــقـــرارات الــدولــيــة، الــتــي زاد 

ّ
خـــط

ــن بـــنـــودهـــا مــنــذ فـــوزه  الـــحـــديـــث عــنــهــا وعــ
عملياً  القائل   ،1701 الــقــرار  أي  بــالــرئــاســة. 
بتجريد حـــزب الــلــه مــن ســلاحــه. اســتــمــرار 
الـــحـــزب بــرمــي الـــصـــواريـــخ عــلــى إســرائــيــل 
ــادّ، إنــه   عــلــى كــبــاشــه الــســلــطــوي الــــحــ

ّ
ــــدل يـ

 فـــي هــذه 
ً
ــة ــصّـ ــــس، حـ

َ
ــــف

َ
ــر ن ــد، حــتــى آخــ ــريـ يـ

لبنان،   سلام في 
َ
تقدّم نفسها عملية التي 

أي أن ســـلاحـــه ســيــكــون قـــد نـــفـــد، ويــكــون 
القصف  مــن  بالمزيد  بــالــلازم  قــام  نتنياهو 
الدولي في طبق من  القرار  فيقدّم  والقتل، 
ذهب، ويكون الجيش هو السلاح الوحيد 
الباقي في الأرض.  كيف تكون »الصفقة« 
اها ترامب، والتي فتح 

ّ
اللبنانية التي يتمن

في  تكون  لــن   ... نتنياهو؟  نظيره  أبوابها 
مصلحة لبنان، طالما لبنان ليس صانعها. 
ص لبنان 

ّ
ها تخل

ّ
ابة، لأن

ّ
بنودها الأولية جذ

مــن هيمنة حــزب الــلــه )ومـــن خلفه إيـــران(، 
وخلفيات  وتفاصيلها،  عموميّتها   

ّ
ولــكــن

 بهيمنة 
ّ

ها إلا
ّ
ر كل

ّ
ترامب وصحبه، لا تبش

لبنانية،  لوبيات  ــا  وراءهـ بديلة،  أميركية 
وشـــخـــصـــيـــات، وحـــتـــى جـــمـــهـــور. وتـــرامـــب 
بأنه  اللبنانيين  ناخبيه  يُقنِع  أن  استطاع 
ســيــؤمّــن وقــفــاً تـــامّـــاً لــلــنــار وعــودتــهــم إلــى 
قراهم المدمّرة. وهم صدّقوه عقاباً لبايدن، 

بعدما خاب أملهم فيه.
بين  الانتخابية  نسّق حملته  الــذي  الرجل 
العرب الأميركيين، هو من »مجاله«، هو ابن 
المهنة ذاتها، إنه مقاول ملياردير، نموذج 
لبناني من »النجاح« في الخارج. نشأ في 
نيجيريا، درس مسعد بولص الحقوق في 

 
ّ

الـــســـيـــاق الاقـــتـــصـــادي الأوروبــــــــي ســيــظــل
خــاضــعــاً لــلــهــيــمــنــة الألمـــانـــيـــة )نـــحـــو %24 
 

ّ
من الناتج الأوروبـــي( فــإن ألمانيا لن تظل
ك  فكِّ

ُ
الزعيمة. ومن شأن الأزمة القائمة أن ت

الاتحاد الأوروبي، إذ ستبحث دول أعضاء 
عن بديل خارج أوروبا يعوّض دور ألمانيا 
شريكاً تجارياً أساسياً، ومثل هذا الاتجاه 

ينذر بعواقب جيوسياسية مقلقة.
قوة  على  تقليدياً  ألمانيا  نمو  اعتمد  لقد 
نقل  عبر  وتطوّرت  التحويلية،  صناعتها 
مرافق الإنتاج جزئياً إلى بلدان منخفضة 
ــقـــاء مـــراحـــل الإنـــتـــاج ذات  الــتــكــلــفــة، مـــع إبـ
ــة فــــي الــــداخــــل.  ــيـ ــالـ ــعـ الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة الـ
بارتفاع  أيضاً  الألمانية  الصناعة  رت 

ّ
وتأث

تــكــالــيــف الـــطـــاقـــة. وقــــد تــســتــثــمــر روســـيـــا، 
المتطرّف، هذه  اليمين  قــوى  ومعها بعض 

 لتأكيد صوابية موقفها.
ً
الحقيقة فرصة

قد يصبح الانحدار الألماني )بحسب أحد 
الرامية  للجهود  المـــوت«  »قبلة  الــتــقــاريــر( 
لــتــعــزيــز دور أوروبــــــــا لاعـــبـــاً رئـــيـــســـاً فــي 
عــالــم مــعــولــم، والــتــعــافــي لــن يــكــون ممكناً 
بــزيــادة الإنــفــاق الحكومي. وإذا فشلت  إلا 
ــة فــي تــطــويــر نهج  ــيـ الاقــتــصــادات الأوروبـ
جديد، فإن اقتصادات أخــرى ستفعل ذلك 
 بـــلـــدان غير 

ّ
بــــدلًا مــنــهــا، وبــالــتــالــي، تــحــل

 الـــقـــاطـــرة الألمـــانـــيـــة )عــلــى 
ّ

أوروبــــيــــة مـــحـــل
الأرجـــح الهند والــصــين(، وفــي العالم الآن 
 
ً
ورشاقة  

ً
ومهارة  

ً
إنتاجية أكثر  منافسون 

ز زيــادة الإنفاق 
ّ
ــا، ما قد يعز خــارج أوروبـ

العام. وهناك تداعيات دولية لهذا المنزلق 
على القاطرة الأوروبية، التي منحت »قبلة 
المــوت«  »قبلة  يمنح  مــا  لغيرها،  الــحــيــاة« 
لأوروبــــا المــتــأزمــة، وقــد يــكــون مــن المبالغة 
 
ّ
الحديث عن تصدّع هذا الكيان الكبير، لكن

الأزمة تتفاقم منذ سنوات، ووصولها إلى 
ر على ضخامتها، وأيّــاً كانت 

ّ
ألمانيا مؤش

الزلزال  توابع  فــإن  الألمانية،  الخصوصية 
ــن تــصــيــب ألمـــانـــيـــا وحـــدهـــا،  وارتـــــداداتـــــه لـ
وروسيا  للصين   

ً
ذهبية  

ً
فــرصــة وستمنح 

مــة منذ 
ّ
ــــي. وألمــانــيــا مــتــأز والــيــمــين الأوروبـ

غزو أوكرانيا، وبخاصّة مع زيادة مهولة 
فــي الإنـــفـــاق الــعــســكــري، بــل ربّــمــا عسكرة 

شاملة، والقادم لا يبعث على التفاؤل..
)كاتب مصري(

في الشمال، هذا إلى جانب فصل الجنوب 
عــن الــوســط، وتــمــركــز فــي جــنــوب الــقــطــاع، 
والاســـتـــمـــرار فــي إقــامــة حــواجــز ومــنــشــآت 

عسكرية.
ة 

ّ
ويـــبـــدو مــقــتــرح تــشــكــيــل لــجــنــة إدارة غـــز

 الــتــقــاء بــين ثــلاثــة أطــــراف فــي حالة 
َ
نــقــطــة

أزمة، رغم اختلاف الرؤى بين حركتي فتح 
وحــمــاس ومــصــر، والــتــقــدّم فــي تأسيسها 
وبحثاً  مـــأزق،  مــن  للخروج   

ً
محاولة ل 

ّ
يمث

 للخسائر. بالنسبة إلى 
ً
عن حلول، وتقليلا

إلــى القطاع،  »فــتــح«، هــي فــرصــة لعودتها 
ة والضفة، 

ّ
الفلسطينيين في غز وتمثيلها 

 
ً
تابعة اللجنة  إدارة  تــكــون  بـــأن  وتــتــمــسّــك 

التشغيل  حــيــت  مــن  الــلــه  رام  فــي  للسلطة 
ة وإدارة 

ّ
والتكوين، بوصف أن مستقبل غز

الــقــطــاع مــســؤولــيــة الــســلــطــة دون غــيــرهــا. 
تشكيل  ــف 

ّ
يــخــف »حــمــاس«  إلـــى  وبالنسبة 

ــادات،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــلـــجـــنـــة عـــنـــهـــا الـــضـــغـــوط والانـ
الإغــاثــة وتوزيعها،  مــواد  ويسهّل وصــول 
ــبـــدو مــوافــقــتــهــا عــلــى تــشــكــيــل الــلــجــنــة،  وتـ
اصــطــفــافــاً مـــع خــيــار المــصــالــحــة، وتــأكــيــداً 
على وحدة الأراضي الفلسطينية، ويُظهِر 
ــة بــالــســلــطــة، 

ّ
لــلــجــمــهــور أنــهــا غــيــر مــتــشــبــث

الــوقــت نفسه،  الــلــه، وفــي  وتتفاهم مــع رام 
بتمثيلها،  وتــطــالــب  الــفــصــائــل،  مــع  تنسّق 
ضمن مسار تشكيل حكومة وحدة وطنية. 
 مصر تنطلق في طرحها من ضرورة 

ّ
لكن

مــعــالــجــة الأزمـــــة ســريــعــاً مـــن دون انــتــظــار 
تشكيل حكومة جــديــدة، وركّـــزت في نقاط 
رئــيــســة مــنــهــا ضــــرورة الــلــجــنــة ومــهــامّــهــا، 
وتــركــت الــتــفــاصــيــل إلـــى المــســتــقــبــل، بهدف 
الـــوصـــول إلـــى تــوافــق حـــول فــكــرة اللجنة، 
وإعــلان »حــمــاس« و»فــتــح« الموافقة عليها 
مبدئياً، الذى يعني للقاهرة عودة إشراف 

التبرير الوضيع للخذلان ما أبشعه! وثمّة 
ا اختبأ وراء فرية تقول إن الأعمال 

ّ
بعض من

الكُبرى تحتاج إلى تضحيات كُبرى، يعني 
ليمت المزيد من أبناء الأرض المقدّسة تحت 
الــردم، أو في المعتقلات والخيام، جوعاً أو 
منذورون  ميدانياً، لأنهم  إعداماً  أو  عطشاً 
ــق بــتــحــريــر فلسطين 

ّ
لــعــمــل كــبــيــر، لا يــتــعــل

فقط، بل بتحرير العرب والمسلمين والعالم 
ــه، لا بـــدّ أن يموتوا 

ّ
ــه. ومـــن أجـــل هـــذا كــل

ّ
كــل

ــهــم، يـــا لــبــؤســي وبــــؤس مـــن يــقــول هـــذا، 
ّ
كــل

مبرّراً لنفسه أن يكتفي بدور المشاهد على 
بطولات وتضحيات الآخرين!

نحن في الحقيقة أسوأ بكثير من حكّامنا، 
لم نعتد على موتكم فقط، بل صرنا  نحن 
ــــوّش روتـــيـــنـــنـــا  ــــشـ ــتـــى لا نـ ــه، حـ ــنــ ــهــــرب مــ نــ
ب رؤية مشهد المذبحة 

ّ
اليومي. صرنا نتجن

ــر وخــــــزات الــضــمــيــر،  ــص مـــن آخــ
ّ
كـــي نــتــخــل

يرسل  مع من  فيها  نتساوى  وتلك مرحلة 
ــأن  ــتـــي بـ ــفـ ــــن يُـ ــلــــحــــة لـــقـــتـــلـــكـــم، ومــــــع مـ الأســ
عــدوكــم حماقة،  وقــتــال  جــهــادكــم معصية، 

ها.
ّ
فأيّ غفران يُرتجَى بعد هذه الذنوب كل

)كاتب من الأردن(

 تجارياً مالياً 
ً
لا

ّ
تكساس، ورث عن أهله تكت

وانتقل  دولار،  مليار  بقيمة  نيجيريا  فــي 
بــثــروتــه هـــذه إلـــى أمــيــركــا، حــيــث توسّعت 
ــــي عــــــام 2009،  ــاولات. فـ ــ ــ ــقـ ــ ــ المـ ــــي  ــالــــه فـ أعــــمــ
اللبنانية  النيابية  الانتخابات  في  ح 

ّ
ترش

ولــم ينجح. بعد ذلــك، تـــزوّج ابنه مــن ابنة 
التقارب  فحصل  تيفاني،  الأصــغــر،  ترامب 
ين، وتطوّر إلى أن صار »منسّق 

َ
بين الرجل

العرب  وســط  لترامب  الانتخابية  الحملة 
 منهم 

ً
 معتبرة

ً
الأميركيين«، وقد أقنع نسبة

بــالــتــصــويــت لــتــرامــب، وكــانــت لــه إطـــلالات 
ين الأميركية واللبنانية، 

َ
كثيرة في الشاشت

وما  وبعيدها.  الانتخابية،  الحملة  أثــنــاء 
الرسمي  »الناطق  أنــه  المقابلات  في  يكرّره 
باسم ترامب من أجل لبنان«، ومهمّته »أن 
يكون وسيطاً بين لبنان والولايات المتحدة 

بهدف وقف إطلاق النار«.
ولتخيّل ما في جعبة الرجل من »مشاريع« 
لــبــنــانــيــة، يــكــفــيــنــا تـــذكّـــر مــبــعــوثٍ أمــيــركــي 
مــن عــهــد آخـــر، وزمـــن آخـــر. فــي عـــام 1982، 
بــعــد الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي لــلــبــنــان، كــان 
الوسيط الأميركي أيضاً من أصل لبناني، 
واسمه فيليب حبيب. خلفيّته لا تمتّ إلى 
دونالد ترامب ومسعد بولس بصلة. درَس 
الــقــانــون والاقــتــصــاد فــي أمــيــركــا وفرنسا، 
فــي الحرب  عمل أســتــاذاً جامعياً، وشـــارك 
في  وهــو  يلتحق  أن  قبل  الثانية،  العالمية 
التاسعة والــعــشــريــن مــن عــمــره فــي السلك 
الــديــبــلــومــاســي، أي أنـــه كــانــت لـــه أربــعــون 
الرئيس  السلك عندما عيّنه  عاماً في هــذا 
مبعوثاً  ريغان  رونــالــد  )وقتها(  الأميركي 
السلاح  مــوضــوع   

ّ
لــحــل لبنان  إلــى  رسمياً 

الــفــلــســطــيــنــي. ذاك الــرجــل الــســبــعــيــنــي، ذو 
ـــة أســابــيــع 

ّ
ــت الــقــلــب الــضــعــيــف، أمـــضـــى سـ

ــــين لـــبـــنـــان وإســــرائــــيــــل،  ــتــــوسّــــط بـ وهــــــو يــ
اســتــطــاع أن يقنع رئــيــســه رونــالــد ريــغــان، 
ــادة المــيــاه  ــإعــ وبـــالـــتـــالـــي الإســـرائـــيـــلـــيـــين، بــ
ــرة، حـــتـــى إخــــــراج  ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ ــروت المـ ــ ــيـ ــ إلــــــى بـ
لبنان،  حة من 

ّ
المسل الفلسطينية  الفصائل 

وبالخسائر الممكنة. 
بين الديبلوماسي والمقاول، قطعت أميركا 
مع ترامب شوطاً نحو الاعتباط واحتقار 
المبتذلة.  الربحية  المؤسّسات، والحسابات 
 

ّ
فـــــإذا لـــم تــــفِ حـــلـــول فــيــلــيــب حــبــيــب بــحــق
 بحساب الزمن 

ً
تة

َّ
الفلسطينيين وكانت مؤق

الفلسطينية  القضية  بقيت  إذ  السياسي، 
فماذا   ،

ً ّ
مُحتلا لبنان  جنوب  وبقي   ،

ً
قة

ّ
مُعل

ــــلام«  ــولـــس أو »سـ ــلـــول مــســعــد بـ ــكـــون حـ تـ
تــرامــب غــيــر ألــغــام فــي أعــمــاق الأرض، قد 
لــتــعــود فتنفجر في  اثـــنـــين،  أو  تــنــام عــقــداً 

وجه من واظب على الدعْس فوقها؟ 
)كاتبة لبنانية(

لجنة إدارة غزةّ... أطراف الأزمـة تبحث عـن حلول

نحن أسوأ من حكامنا

ترامب وسلامه الملغوم

»قبلة الموت« الألمانية 
لأوروبـا

يأتي مقترح لجنة 
إدارة غزّة المصري 
بعد فشل إسرائيل 
في تكوين إدارة 

أهلية، من عائلات 
وقيادات محليّة في 

القطاع

مارسنا أبشع دور 
حين منحنا الوحوش 

تفويضاً بنهش 
أعراض مليونيَن من 

دمنا ولحمنا

الصفقة اللبنانية 
التي يتمناّها 

ترامب لن تكون في 
مصلحة لبنان طالما 

لبنان ليس صانعها

آراء

زياد بركات

 ،
ّ

الأقــل إلــى صــدارة المشهد، الإقليمي على  السعودية  مع فــوز دونالد ترامب تعود 
فهي الجائزة الأكبر والأثمن التي كان يعوّل ترامب في ولايته الأولــى )ومــن بعده 
جو بايدن( على تقديمها لإسرائيل، غير أن طوفاناً لم يتحسّب له اللاعبون الكبار 
 حلم بشرق أوسط »طيّع« )ومطيع(. وقد أغفلوا عن قصد وفائض غباء 

ّ
أطاح كل

اللعبة  الفلسطينيين، وهم جوهر  القفز من فوق  الحجر في مكانه قنطار، وأن  أن 
ومعناها الكبير، من شأنه دائماً أن يهدم المعبد على رؤوس ساكنيه.

قبل أيـــام قليلة مــن »طــوفــان الأقــصــى«، وتــحــديــداً قبل أربــعــة أيـــام وحــســب، كانت 
السعودية تستقبل وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، وقبله بأيام قليلة 
أيضاً كان حاييم كاتس وزير السياحة في حكومة نتنياهو في الرياض. وصحيح 
للبريد  المتحدة  تابعة للأمم  متهما وكــالات 

ّ
أنهما كانا مشاركين في مؤتمرَين نظ

نحو  الطريق  يمهّدان  كانا  لكنهما  وزيــران هامشيان،  أنهما  والسياحة، وصحيح 
اؤون 

ّ
الصفقة الكبرى التي كان بايدن يأمل أن يُنجزها، لكن حجراً صغيراً أهمله البن

والمؤتمرون في غير عاصمةٍ وبلد، أعاد اللعبة إلى قواعدها الأصلية والحقيقية، فلا 
سلام ولا أمن في هذه المنطقة )اليوم وغداً( ما لم يحصل الفلسطينيون على الحدّ 

الأدنى من حقوقهم.
ماذا كان على السعودية أن تفعل، وهي تراقب تلك الصور المذهلة لمقاتلين بأسلحةٍ 
النفسي  الجدار  بثياب فقيرةٍ وبأحذية رياضيةٍ مستعملةٍ، يقتحمون ذلك  بدائية، 
المرتفع جدّاً عند البعيدين والمراقبين، فيسيطرون ويأسرون ويعودون بغنيمة حربٍ 
 سلب إسرائيل زمام المبادرة في الحروب، بل سلبها أيضاً قوة 

ً
ثمينة، والأكثر أهمية

الردع نفسه، فمن يستيقظ صباحاً ويجد نفسه عاجزاً عن حماية باحته الخلفية 
ق رُعاتها 

ّ
كيف له أن يكون العصا الغليظة في المنطقة التي يخشاها الجوار، بل يتمل

ب ودّهم؟
ْ
ويسعون إلى خط

ــص إلـــى الــنــتــائــج، ويــبــدو أنــهــا فعلت 
ُ
ــخــذ الـــقـــرار وتــخــل

ّ
كـــان عــلــى الــســعــوديــة أن تــت

التطبيع  قطار  بفرملة  مة، 
ّ
والمتكت ظة 

ّ
المتحف طريقتها  على  بــادرت،  لذلك  وأصابت. 

السريع. قصدها جاريد كوشنر، صهر ترامب، بعد نحو 20 يوماً من »الطوفان«، 
 
ً
ولولا تصريحاته لما علم بالزيارة أحد، وتحدّث آنذاك أن السعودية ما زالت مهتمّة

بالتطبيع، وقال ما هو أسوأ وما لا يمكن أن يقبله صانع القرار السعودي، وتحديداً 
في ذلك الوقت الذي كانت إسرائيل قد بدأت فيه حرب إبادةٍ غير مسبوقة على قطاع 
بالفلسطينيين، ولذلك فإنهم  الشعب( مهتمّون  السعوديين )ويقصد  غزّة. قال إن 
بَة 

ْ
خ

ُ
د من القضاء على »حماس«، والن

ّ
يرغبون في أن تنجز إسرائيل مهمّتها للتأك

ف 
ّ
المصف الشعر  ذي  الصغير  ذلــك  مــن  كبيرٌ  غــضــبٌ  انتابها  الحاكمة  السعودية 

بالنيابة  يتحدّث  وهــو  آخــر،  لسبب  ة صهره لا 
ّ
بدال الرياض  استقبلته  الــذي  جيّداً، 

عن شعبهم، والأسوأ الإيحاء بأن الرياض توافق على إبادة شعبٍ شقيق، فما بالك 
 .)!( الوقت  هــذا  القضاء على حركة حماس، وفــي  السعودية تسوّغ  بــأن  بالإيحاء 
حدّث 

َ
ستخدَم، ويُت

ُ
 رقصٍ( أن ت

َ
فما لا ترضاه السعودية )وهي دولة وليست فرقة

باسمها وعلى لسانها في شأن داخليٍّ وآخر إقليميٍّ بالغ التعقيد، حتى لو لم تكن 
تؤيّد »حماس« أو سواها، فما هكذا تورد الإبل هناك.

 تمرّد على 
َ
هذا لا يعني أن السعودية تقف على يسار الدول في العالم، أو تقود حركة

 تعي دورها وحجمها ومصالحها.
ٌ
الولايات المتحدة وإسرائيل، بل يعني أنها دولة

إلى  بلينكن  لعبة كوشنر وســواه، وهــؤلاء كثيرون، من  الرياض  أوقفت  ه، 
ّ
كل لذلك 

تــرامــب بمزيدٍ من  فــوز  ، فقد استقبلت 
ً
أكثر رمــزيــة مــا هــو  بــل وفعلت  سوليفان، 

الانفتاح على إيران، فثمّة أوراق كثيرة على الطاولة، ومن الحكمة الاحتفاظ بها قبل 
الجلوس إلى طاولة المفاوضات أو سواها.

عبد الحكيم حيدر

اب من يتسوّل الثناء على كسرة، وهناك من ينال الثناء بالعافية من 
ّ
هناك من الكت

 
ً
 بالعصا، ومرّة

ً
مــرّة المعارض والندوات.  القرّاء في  اد واستعطاف 

ّ
النق تحت قفاطين 

 بالاتكاء على أكتاف أحفاده رغم ضمور الجسد، حتى وإن امتدّ العمر 
ً
بالدموع، ومرّة

للذات والكتابة أيضاً. وهناك من  الهوان  الأدبــي أكثر من 50 سنة أو 70، وهــذا هو 
 من تسع سنوات بلا 

َّ
يقابل ثلاثة رؤساء جمهورية في عقر دارهم ثلاث مرّات في أقل

خجل، كي يضمن لنفسه مقعداً في القطار الملكي والجوائز، رغم أنه لا قطار هناك ولا 
كية، وهناك من ينتظر المترجم 

َ
ل
َ
يحزنون، سوى ما يفيض من أرانبهم وكتاكيتهم الم

 سياحياً فوق 
ً
ارة الإخفاء وبخور سيدنا الحسين، ويعمل لديه دليلا

ّ
في المطارات بنظ

عات الضاربة من 
ّ

ة دار السلام كي يرصد له البلا
ّ
هضبة الهرم أو منشية ناصر أو أزق

سبعينيّات القرن الماضي. وهناك من يذهب إلى المترجم بجلبابه البلدي الذي يرتديه 
 له في 

ّ
 أجــراس العالمية تدق

ّ
للمرّة الأولــى في سكنه بالمهندسين أو المعادي، كي تظل

 كتاب يكتبه، رغم أن القراءة في بلادنا كادت أن تكون نسياً منسياً. إلا هذا الولي 
ّ

كل
اد، 

ّ
الطيب الوحيد والموهوب حدّ الهوس، من دون أن يكون هوساً حداثياً كما قال النق

هو الكاتب الذي رحل عن عالمنا وحيداً في فبراير/ شباط 2021، محمد حافظ رجب. 
زهد عجيب وعزّة نادرة، وهوس بطنين الكتابة من دون الخيلاء بمنتجها أو توظيفه 
كقطعة  كتابة  كابوسي،  حلم  في  وكأنه  يكتب،  »بجاحة«.  بـ منها  السمن  انتظار  أو 
أو تنزّه في حدائق كتابات الآخرين، فمن  الحيّ، بلا مناورة بأسلوب  ألم من لحمه 
أيّ منجم عذاب جاء محمد حافظ رجب، وإلى أي قدر ساق بنفسه مركبه من دون 

مباهاة أو تأنق.
 حبيس سريره 

ّ
م خشبي، ويظل

ّ
وحيد »الورديان«، الذي يسكن في بيت قديم له سل

 من دون ادّعــاء قداسة أو تنمّر، 
ً
بالسنة أو أكثر، يخرج الدعاء من صــدره حشرجة

وهو الذي قال ليوسف إدريس في عزّ طاووسيته: »لقد شاركت في ذبحنا«، من دون 
ب العداوة، فكيف تحوّل المحارب وحيداً في سريره، وهو الذي أقام 

ّ
أن يوارب أو يتجن

القاهرة وأقعدها، ثمّ تركها وليّاً من دون أن يشارك في مائدة مسمومة.
إلى  يهبط  الــذي لا  الوحيد  دار عــين، هو  الكاملة في جزئين من  أعماله  فجأة، كانت 
 مرّات 

ّ
إلا الــورديــان،  ته في 

ّ
إلى شق القرن الماضي  القاهرة منذ تركها في ستينيّات 

 صامتاً، أو يتحدّث بكلمات قليلة وليّاً تائهاً 
ّ

اليد الواحدة، وغالباً يظل بعدد أصابع 
يتعجّب من فراغ العالم وخواء المائدة، مائدة الناس والكتابة معاً.

 لأصحابها. تأمّلت الأعمال في طبعة خاصّة بفرح، 
ً
تلك هي الهدايا التي تأتي مرغمة

وكأنها كتابات زاهد ومحارب قال كلماته في وجه العالم من دون تسامح أو مواربة 
 من نسيج حياة، كتابة تقول الفاجعة بلا شهود، ولا 

ً
أو حسبة مكاسب، كانت كتابة

تطمع في شاهد، سوى نفسها. كتابة يلملم فيها صاحبها جراحه من دون تسامح 
واختياراتهم  أصحابها  همّة  قــدر  على  الهدايا  تكون  هكذا  وقلت  نفسه،  مــع  حتى 
ش 

ّ
الأليمة. وكتبت حينها عنه في أماكن عدّة، كان هناك من يقول لي غامزاً: »كيف تفت

، رغم أن الرجل يسكن هناك وحيداً، 
ً
هكذا عن قبر واحد ميّت«؛ كانت العداوة جارحة

ولا يقترب من أيّ مائدة لأحد أو لحكومة أو لمؤسّسة أو لرجل أعمال... إلى آخره.
 أفــلامٍ وثائقيةٍ )إنتاج 2023(، فصادفني فيلم 

َ
ب في مجموعة

ّ
ومن يومَين، كنت أقل

ة«. هكذا تأتي الهدايا لرجل مات بلا 
ّ
وثائقي عن حياة الرجل بعنوان »جولة ميم الممل

ة، ولا جيل بجواره، ولا تلامذة يغتصبون شارعاً باسمه، ولا »دكاترة« يؤرّخون 
ّ
شل

لكتاباته في جامعات العالم نظير مقال هنا أو جائزة؛ ولا أنيس سوى ابنة تتحادث 
ألمها،  قــدر  الكتابة، تعطي على  تلك  له طعامه. غريبة  وتقدّم  لحيته  له  أو تحلق  معه 
وتأخذ منك بقدر إخلاصك، وتلك متعة الهدايا وخصوصيتها وقداستها أيضاً، إن 
الكريم لصاحبها ونيّة كرم عطائه، وذلك حينما  كانت هناك قداسة، سوى السعي 

نبتعد بكرامة وتجرّد من سوق العرض والطلب والتجارة والتهريج الثقافي.
الفيلم من إنتاج هند بكر وإخراجها وتأليفها. من لهؤلاء الطيبين سوى هؤلاء؟ ... 
فات البحر، فلا تشغل وحيد 

ّ
، أمّا ما يُلقي به البحر من مخل

ً
هكذا تأتي الهدايا مرغمة

 آن، وتعبر قبالة ناظريه 
ّ

الورديان أبداً، سوى أنها أشياء عادية، يرمي بها البحر كل
كبقيّة الأشياء الزائلة في ذلك العالم الغريب.

محمد أحمد بنيّس

ات الإقليم الملتهبة بعد فوز دونالد ترامب بولاية ثانية. 
ّ
تستجدّ الأسئلة بشأن ملف

 ما، خاصّة فيما يرتبط بدعم إسرائيل، 
ً
ومن غير الوارد أن تعرف سياسته تحوّلا

إيــران. بيد أن ما شهده  التطبيع السعودي، ونهج سياسة متشدّدة تجاه  وإنجاز 
الإقليم، خلال السنوات الأربع المنصرمة من وقائع، بات بعضها في حكم الأحداث 
الدراماتيكية  بتداعياته  الأقــصــى‹‹  ›‹طــوفــان  مقدّمتها  وفــي  المفصلية،  التاريخية 
والشعبية  الرسمية  المــخــاوف   

ّ
ظــل في  والنفوذ  الــقــوّة  تــوازنــات  بتغيير  يُنذر  ها، 

ّ
كل

الضفة  إلى  الإسرائيلية  والتهجير  العرقي  والتطهير  الإبــادة  طات 
ّ
انتقال مخط من 

الرسمي  النظام  للتعاطي مع ذلك، جــرّاء تآكل  الغربية، وغياب استراتيجية عربية 
بلد  أكثر من  الأمنية، في  والتحدّيات  الاقتصادية والاجتماعية،  العربي، والأزمــات 

عربي.
 الأسبوع 

ّ
لخصّت القمة العربية الإسلامية، التي التأمت أشغالها في الرياض مستهل

ها 
ُ
بيان ا طالب 

ّ
لم المألوف،  المــزري، بعدم خروجها عن  العربي  الوضع  الجاري، هذا 

الختامي ›‹مجلسَ الأمن الدولي بقرار ملزم لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات 
ة على حدود 1967‹‹. هذا 

ّ
الإنسانية إلى قطاع غزّة... وإقامة دولة فلسطينية مستقل

 
ّ

في وقت تدرك القيادات العربية أن النظام الدولي، في تركيبته الحالية، غير مؤهل
الحدود  ولــو في  الفلسطينية،  للقضية  عــادل   

ّ
إيجاد حــل ليكون طرفاً محايداً في 

الدنيا، بسبب ارتهانه لإرادات الدول الغربية الكبرى ومصالحها.
تربط  استباقية،  خطوة  للقمّة  الختامي  البيان  تضمّنه  مــا  فــي  بعضهم  يــرى  قــد 
بمعنى  أو  الفلسطينية،  القضية   

ّ
بحل الإسرائيلي  العربي  التطبيع  دائــرة  توسيع 

ة، وإقامة الدولة الفلسطينية في 
ّ
أصحّ؛ وضع التطبيع السعودي الإسرائيلي في كف

ة أخرى. غير أن الشروط الموضوعية )الميدانية(، التي يُفترَض أن ينهض عليها 
ّ
كف

الربط بين الأمرَين، لا تبدو ترجّح إمكانية إنجاز هذا التطبيع في المدى القريب، بعد 
لدولة  السافر  التوحّش الإسرائيلي والانحياز الأميركي  أكثر كلفة بسبب  أن بات 
الاحتلال. يُضاف إلى ذلك، أن هناك مخاوف من أن تفضي النزعة التوسّعية لدولة 
الاحتلال إلى الإتيان على الأخضر واليابس في الإقليم على المدى البعيد، بدعوى 

الدفاع عن النفس و‹‹محاربة الإرهاب‹‹.
للدول  بالنسبة  يـــزال( مــصــدرَ قلق  دائــمــاً )ولا  كــان  الإيــرانــي  الــتــمــدّد  أن  صحيحٌ 
الإسرائيلية  ــبَــة 

ْ
ــخ

ُّ
الــن انــعــطــاف  أن   

ّ
إلا الــســعــوديــة،  مقدّمتها  وفــي  ــيــة، 

ّ
الــســن العربية 

يطرح  في سياساتها،  والعنصرية  التطرّف  من  مزيد  نحو  مكوّناتها(  )بمختلف 
تحدّياً استراتيجياً على هذه الدول في رؤيتها للنظام الإقليمي، وما قد يشهده من 
 

ّ
متغيّرات في السنوات المقبلة. وبدورها تجد إيران نفسها بحاجة إلى أوراق، في ظل
مخاطرَ انجرارها إلى مواجهة مفتوحة مع دولة الاحتلال، بما لذلك من تبعات غير 

محسوبة على استقرارها الداخلي.
تنفيذ  في  بعيداً  للذهاب  ليس  فرصة،  ترامب  انتخاب   

ّ
يشكل بالنسبة لإسرائيل، 

أيضاً  بل  غــزّة فقط،  والتهجير والاستيطان في قطاع  العرقي  التطهير  طات 
ّ
مخط

والاستراتيجي،  العسكري  تفوّقها  يضمن  بما  المنطقة  خريطة  صياغة  لإعـــادة 
بالتوازي مع ضرب مصادر التهديد الإيراني، في حلقة أخيرة في حربها التوسّعية 
على دول المنطقة وشعوبها. ومن هنا، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستعزّز 
الــتــحــالــف الإســرائــيــلــي الأمــيــركــي، وتــوسّــع هــامــش الــحــركــة أمـــام الــيــمــين المــتــطــرّف 
كان  الفلسطينيين. وقد  تجاه  العنصرية  قدماً في سياساته  للمضي  الإسرائيلي 
)الاثنين  بتسلئيل سموتريتش  الإسرائيلي،  المالية  وزيــر  به  ما صــرّح  للغاية   

ً ّ
دالا

أن »التحضير لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية‹‹. وهو 
ّ

الماضي( بش
ح أن تعزيز العلاقات مع دولة الاحتلال سيتصدّر أولويات ترامب، بما لذلك  ما يُرجِّ

من تأثير في استقرار الإقليم.

السعودية اليوم 
غيرها في الأمس

محمد حافظ رجب... 
تأتي الهدايا مرغمة

ترامب 
وملفّاتُ الإقليم الملتهبة
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16
آراء

معين الطاهر

عـــاقـــة  ــة  ــ ــمّـ ــ ثـ أن  الــــــقــــــارئ  ــلــــى  عــ يـــخـــفـــى  لا 
الــقــوى وتقدير  راســخــة بــن تحليل مــيــزان 
المــوقــف الـــذي يــتــرتــب عليه تــحــديــد أشــكــال 
الــصــراع، وأفــضــل الــوســائــل لإفــشــال غايات 
أم  كانت  تكتيكية  أهدافنا،  وبلوغ  الخصم 
، ثمّة منهجَان سائدان 

ً
استراتيجية. وبداية

فـــي تــحــلــيــل مـــيـــزان الـــقـــوى. يــــرى الأول في 
ميزان القوى القائم أمراً غير قابل للتغيير، 
لواقعه،  والاستسام  لــه،  الخضوع  ويـــروّج 
والتعايش مــعــه، بــدعــوى عــدم الــقــدرة على 
أن هـــذا  مــتــنــاســيــا  تـــغـــيـــيـــره،  أو  مـــقـــاومـــتـــه 
ـــن الـــحـــيـــاة، ومــعــايــيــر الــعــدالــة 

َ
يــخــالــف سُـــن

والــحــرّيــة، وأن ثــمّــة دولًا ســـادت ثـــمّ بـــادت، 
من  تخلو  لا  بلغت  الخصم مهما  قـــوّة  وأن 
نــقــاط ضــعــف. ويـــرى الــثــانــي مــيــزان الــقــوى 
على حقيقته، حتى إن كان يميل إلى صالح 
ه لا يستسلم له، بل يسعى إلى 

ّ
الخصم، لكن

تغييره، والانقاب عليه، من دون أن يهمل 
 ضعفه. وفي حالتنا، 

َ
قوّته أو يتجاهل نقاط

نــرى هــذا الــفــارق بوضوح بن من يــرى في 
الصهيوني  والــتــفــوّق  الأمــيــركــيــة  الهيمنة 
 ينبغي الخضوع لها ومن يرى وجوب 

ً
حالة

الأشكال  بجميع  لها  والتصدّي  مقاومتها 
المتاحة، من دون أن يغفل عن عناصر قوّتها 
بعدالة  إيمانه  ل 

ّ
يقل أن  أو  تأثيرها،  ومــدى 

أهــدافــه وقــدرتــه في تحقيق الانتصار، كما 
عت إلى التحرّر، 

ّ
حدث مع الشعوب التي تطل

فنالت استقالها ودحرت الغزاة. 
قــد تــتــرك الــنــزعــة الأيــديــولــوجــيــة بصماتها 
 فـــــي تـــجـــربـــة 

ّ
ــقــــديــــر المــــــوقــــــف، ولـــــعـــــل فـــــي تــ

يشير  مــا  المــاضــي  الــقــرن  مــن  السبعينيّات 
اليسارية  التنظيمات  ذلــك، حن رفعت  إلى 
شعاراً مفاده أن الإمبريالية الأميركية نمر 
الاستعمار  اندحار   من 

ً
من ورق، مستلهمة

وتحرّر الشعوب، وهزيمة الولايات المتحدة 
في فيتنام، دليل على ذلك، فتضع هزيمتها 
ــــه نــهــايــة 

ّ
ــأن أو تــراجــعــهــا فـــي بــقــعــة مــــا، وكــ

المطاف في العالم بأسره، ويعمم بشكل آلي 
ة على الواقع ككل، على الرغم من أن  دون رَوِيَّ
التاريخ ينبئنا بفشل عدة حركات للتحرّر 
ى 

ّ
كــانــت تتبن بــلــدان مختلفة،  فــي  الــوطــنــي 

النظريات الثورية ذاتها، وعن نجاح أخرى. 
وبلغ الشطط في ذلــك تحت تأثير الخاف 
ــــي، وظــــهــــور الاتـــجـــاهـــات  ــــروسـ الــصــيــنــي الـ

بشرى المقطري

بتوحيد  السياسية  ــات 
ّ
الــتــكــت غــايــة  تكمن 

أهدافٍ  لتحقيق  المتحالفة  القوى  سياسات 
مرحليةٍ أو بعيدة المدى، تعكس مصالحها 
ات السياسية 

ّ
المشتركة. ومع أن نشوء التكت

المعارضة،  قــوى  ارتــبــط بتوحيد  اليمن  فــي 
 لإدارة 

ً
أداة الــحــرب،   

ّ
فــي ظــل فإنها تحوّلت، 

الــحــرب أو لتثبيت  الــصــراع بــن معسكرات 
إلـــى  أدّى  مــــا  المـــتـــنـــافـــســـة،  الــــقــــوى  هــيــمــنــة 
تحقيق  من  أكثر  الوطني  التشرذم  تعميق 
اصطاف سياسي، وإذا كان احتكار جماعة 
الـــحـــوثـــي الــســلــطــة أعـــــاق إمــكــانــيــة تشكيل 
ــارج سلطتها،  تــحــالــفــاتٍ مـــوازيـــةٍ لــهــا أو خـ
مــتــجــاذبٍ  ســيــاســي  مشهد  ديناميكية  فـــإن 
ومتعدّد الأقطاب في المناطق المحرّرة أنتج 
ــي والــتــنــافــس، تمظهرت 

ّ
 مـــن الــتــشــظ

ً
حـــالـــة

ــاتٍ ســيــاســيــةٍ مـــن وقـــت إلــى 
ّ
بــتــشــكــيــل تــكــت

آخر، بحسب مقتضيات المرحلة.  
ــر الـــحـــالـــي  ــهـ أعــــلــــن، فــــي الــــخــــامــــس مــــن الـــشـ
)نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي(، فــــي مــديــنــة 
ـــل الـــوطـــنـــي لــــأحــــزاب 

ّ
عـــــدن تــشــكــيــل الـــتـــكـــت

ــــات الـــســـيـــاســـيـــة الــيــمــنــيــة تــحــالــفــا  ــوّنـ ــ ــكـ ــ والمـ
ســيــاســيــا مــوسّــعــا لإســـنـــاد ســلــطــة المــجــلــس 
 الـــتـــزام المــرجــعــيــات 

ُ
ــل

ّ
الــرئــاســي، وأقــــرّ الــتــكــت

دولــة  لإقــامــة  والــدولــيــة  والإقليمية  الوطنية 
ــه بــالــعــمــل على  ــاتـ ــدّر أولـــويـ ــ ـــحـــاديـــة، وصــ

ّ
ات

السياسية  القوى  وتوحيد  الدولة  استعادة 
لمواجهة انقاب جماعة الحوثي، إلى جانب 
 الــقــضــيــة الــجــنــوبــيــة، والــعــمــل لإصـــاح 

ّ
حــــل

ل )كما يبدو( 
ّ
الحكومة، وتراهن أحزاب التكت

على استثمار المتغيّرات الدولية والإقليمية 
لترتيب أوراقها تحسّبا لأيّ حــراكٍ سياسيٍّ 
يــنــهــي الــحــرب فــي الــيــمــن، ومـــن ثـــمّ مــحــاولــة 
في  الرئاسي طرفا سياسيا  المجلس  إسناد 
 أن التحدّيات التي 

ّ
مقابل جماعة الحوثي، إلا

ل تتنوّع، من معوّقات تكريس 
ّ
يواجهها التكت

اصطفاف سياسي موحّد بعد أكثر من عشر 
ســنــوات مــن الــحــرب فــي اليمن، غير خريطة 
الـــقـــوى  وولاءات  الـــســـيـــاســـيـــة  الـــتـــحـــالـــفـــات 
ــل، إلـــى جانب 

ّ
الــفــاعــلــة المــنــضــويــة فــي الــتــكــت

اتـــهـــا  ع ولاء
ّ
تــنــافــســهــا عــلــى الــســلــطــة، وتــــــوز

مــع قوى  وتــحــدّيــات عاقتها  بــن حلفائها، 
ــل، مــعــارضــةٍ لــهــا، وتــنــشــط في 

ّ
خــــارج الــتــكــت

 عن إشكالية إصاح 
ً
المناطق المحرّرة، فضا

اختالات السلطة والحكومة.
ـــات الــســيــاســيــة، 

ّ
ــتـــأسّـــس فــاعــلــيــة الـــتـــكـــت تـ

الماوّية )نسبة إلى ماو تسي تونغ(، فاعتبر 
الإمــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة فــي مرحلة تــراجــع، 
وما وُصف حينها بالإمبريالية الاشتراكية 
المنسوبة إلى الاتحاد السوفييتي في حالة 
 على تقدير الموقف الذي 

ٌ
صعود، وهو مثال

، وانقلب رأسا على عقب. 
ً
لم يصمد طويا

تنعدم الحاجة إلى تقدير الموقف أو البحث 
التنبّؤات  تسود  عندما  القوى  مــوازيــن  في 
بمنزلة  يعتقده بعضهم  مــا  إلــى  ــســتــنِــدة 

ُ
الم

تــأويــاتٍ لها عاقة بــالأديــان أو الأساطير، 
هــنــا نـــواجـــه حــتــمــيــاتٍ لا مــجــال لــنــقــاشــهــا، 
يــعــزوهــا أصــحــابــهــا إلـــى نـــبـــوءات إلــهــيــة لا 
قـــــدرة لــلــبــشــر عــلــى مــقــارعــتــهــا، كــــأن يــقــرّر 
بعضهم تاريخا محدّداً لما يصفه  بحتمية 
 

ّ
زوال إســـرائـــيـــل، مــتــنــاســيــا »وجــعــلــنــا لــكــل

ــلـــى قــــدرة  ــك اســـتـــمـــراريّـــتـــهـــا عـ ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ بـ
الـــقـــوى المــتــحــالــفــة فـــي تــوحــيــد ســيــاســاتــهــا 
مشترك،  سياسي  هــدف  لتحقيق  الداخلية 
 تــجــســيــر الـــــهـــــوّة بــن 

ً
مــــا يــقــتــضــي بـــــدايـــــة

المــتــحــالــفــن، وإيـــجـــاد أرضـــيـــةٍ تــصــالــحــيــةٍ، 
قواعدها  أو  المــكــوّنــات  ســـواء على مستوى 
ــانـــب تــمــثــيــلــهــا مــصــالــح  ــــى جـ الــشــعــبــيــة، إلـ
المـــواطـــنـــن، وامــتــاكــهــا الـــقـــرار الــســيــاســي، 
ى  قحِم مسمَّ

ُ
ت التي  الشعاراتية  عن  وبعيداً 

تلبّي  لا  في اصطفافات صراعية  »وطــنــي« 
ق 

ّ
الــحــرب، ولا تحق لــوقــف  اليمنين  حــاجــة 

قـــادمـــة من  ي دورات 
ّ
تـــغـــذ بـــل  مــصــالــحــهــم 

ــإن تــكــتــل الأحـــــزاب لــم يــنــشــأ من  ــراع، فـ الـــصـ
معمّقة  مقاربات  أنتجتها  بينية  تفاهمات 
للوضع اليمني ووضع معالجاتٍ للخروج 
ــهــا الــســيــاســي أو 

ّ
ــة، ســـواء فــي شــق ــ مــن الأزمـ

الفاعلن  لإرادة  استجابة  بــل  الاقــتــصــادي، 
ــجــه )كــمــا 

ّ
الـــدولـــيـــن والإقــلــيــمــيــن، الــتــي تــت

يـــبـــدو( نــحــو بـــلـــورة اصــطــفــافــات سياسية 
في  السياسية  المــعــادلــة  تغيير  إلـــى  تــهــدف 
مــقــابــل جــمــاعــة الــحــوثــي. ومـــن جــهــة ثانية، 
ــل السياسي 

ّ
فـــإن اســتــاب قـــرار قـــوى الــتــكــت

 
ً
ــا خــــاضــــعــــة ــهـ ــلـ ــعـ لــــصــــالــــح حـــلـــفـــائـــهـــا يـــجـ

كـــانـــت  وإذا  بــــهــــم.  ومــــرهــــونــــة  لإرادتـــــــهـــــــم، 
على  والمهيمن  الرئيس  )الطرف  السعودية 
وعلى  ت، 

ّ
ظل قد  الجماعة(  معسكر خصوم 

تشكيل   
َ
استراتيجية ى 

ّ
تتبن سنوات،  مــدى 

ات سياسية لإسناد السلطة الشرعية، 
ّ
تكت

فــي تحقيق ذلـــك، جـــرّاء تصادم  وإن فشلت 

 
ً
شــــيء ســـبـــبًـــا« و»أعــــــــــدّوا«، فــتــصــبــح دعــــوة

 إلـــى ضـــرورة 
َ
إلـــى الـــتـــواكـــل، تــنــفــي الــحــاجــة

الخطط  أو وضـــع  المـــوازيـــن  لتغيير  الــعــمــل 
ــــداف، مــا دامـــت تلك  المــنــاســبــة لتحقيق الأهـ
ــق بــمــشــيــئــة تـــفـــوق قـــــدرات الــبــشــر. 

ّ
ســتــتــحــق

ومن المضحك المبكي أن ثمّة تنافسا في هذا 
المجال، يستوي فيه الفرقاء والخصوم، في 
جبهتنا، وأولئك الذين يعتنقون الأساطير 

التوراتية وامتداداتهم في الغرب. 
ثــمّــة غــــرور مـــزمـــن، وغــطــرســة لــــدى الــعــدو، 
مـــنـــعـــتـــاه مــــن رؤيـــــــة مــــا يــــجــــري فــــي قــطــاع 
ة المـــحـــاصـــر مــــن إعـــــــداد حــثــيــث لمــعــركــة 

ّ
غــــــز

»الطوفان«، وهو غرور ممتدّ منذ حرب عام 
التي  1973، حن رفض تصديق المعلومات 
وصلته من مصادر عدّة عن نيّة مصر عبور 
بعنصريته،  بارليف.   

ّ
خــط واقتحام  القناة 

ن، 
َ
فشل العدو في تقدير الموقف في الحالت

ولــم يــصــدّق أن أولــئــك الــعــرب قــــادرون على 
خــــوض غـــمـــار الــــحــــروب. اســتــهــتــار الــعــدو 
بــخــصــمــه الـــعـــربـــي الــفــلــســطــيــنــي مــنــعــه من 
المقاومة  ع قدرة 

ّ
اكتشاف الأنفاق، ولم يتوق

ة، وفشل 
ّ
على الــصــمــود الأســطــوري فــي غـــز

في تنبؤه بانهيار المقاومة في لبنان، بعد 
فشل  كما  والاغتيالات،  التفجيرات  سلسلة 

في تحديد المدى الزمني للحرب.
ــر/ تـــشـــريـــن الأول  ــوبـ ــتـ مـــنـــذ الـــســـابـــع مــــن أكـ
)2023(، وقبله، برزت مجموعة من الظواهر 
الشعبوية والدعائية المترافقة مع الرغبة في 
تحقيق استثمار سياسي سريع لهذا التيّار 
أو ذاك المحور، وتبرير موقفه وخياراته في 
المعركة المحتدمة، ما أدى إلى ظهور تقديرات 
موقف خاطئة، انعكست في تطوّرات المعركة 
في  الباسلة  المقاومة  الرغم من  ذاتــهــا، على 
ة ولــبــنــان، وساهمت فــي حجب 

ّ
ي غــز

َ
جبهت

الحقائق عن اتجاهاتها. منذ اندلاع المعارك 
ة وفي جبهات إسنادها، راج الحديث 

ّ
في غز

عـــن عــــدم قـــــدرة الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي على 
خـــوض الــحــرب فــي أكــثــر مــن جــبــهــة واحـــدة 
في وقــت واحــد، بل امتدّ تقدير الموقف إلى 
أنه سيبقى ملتزما )إلــى حدّ كبير( بقواعد 
الاشتباك التي فرضتها المقاومة عليه، وأنه 
لــن يــجــرؤ عــلــى خـــوض حـــرب واســعــة نظراً 
لــقــدرة حــزب الله على إيــقــاع خسائر كبيرة 
لن يكون بمقدور العدو تحمّلها في جبهته 
أن تدمير  التحليل عــن  الــداخــلــيــة. غفل هــذا 
الــقــدرات المــتــراكــمــة لــدى المــقــاومــة فــي لبنان 

أولوياتها مع أولويات منافسها الإقليمي، 
الإمــــــارات، فـــإن تشكيل المــجــلــس الــرئــاســي، 
ــــاء  ــمّ وكــــاءهــــا ووكـ ــ  )ضــ

ً
 تـــوافـــقـــيـــة

ً
ســـلـــطـــة

ز إســنــادهــا فـــي الأرض. 
ّ
الإمـــــــارات( لـــم يـــعـــز

ولتجاوز هذه الإخفاقات، سعت السعودية، 
بجهود أميركية وأوروبية، إلى دفع القوى 
ل يضمّ جميع القوى 

ّ
السياسية لتشكيل تكت

المــنــضــويــة فــي المــجــلــس الــرئــاســي لتحقيق 
، ينهي 

ً
توازن مع جماعة الحوثي مستقبا

ــلــهــا فـــي الـــيـــمـــن، بــيــد أن هــــذه الــغــايــة 
ّ

تــدخ
تــعــيــقــهــا أجـــنـــدة حــلــيــفــهــا الإمــــاراتــــي، الـــذي 
أوراق وكائه في  إلــى ترتيب  يسعى أيضا 
اليمن، ومن ثمّ )وإلى جانب هذه التناقضات 
يقوّض  وقــد  الداعمن  تنافس  من  الناشئة 
أيّ مستوىً من اصطفاف سياسي لخصوم 
ل التعاطي مع ذلك، 

ّ
الجماعة( فإن على التكت

إلى جانب تحدّيات أخرى.
ــات الــســيــاســيــة 

ّ
فـــي المــقــابــل، تــعــكــس الــتــكــت

لمركز  الــذي يخضع  النفوذ  تــوزيــع   
َ
خريطة

الأرض،  ــي  ــ فـ ــا  ــلـــهـ ــقـ وثـ ــة  ــفـ ــالـ ــتـــحـ المـ ــــوى  ــقـ ــ الـ
ــي، يــهــيــمــن الــــطــــرف الأقـــــــوى عــلــى  ــالـ ــتـ ــالـ وبـ
قــراراتــهــا، ومــع انــضــواء أكــثــر مــن 23 حزبا 
ــن، بما 

َ
ــعــل

ُ
ــل الم

ّ
ومــكــوّنــا ســيــاســيّــا فــي الــتــكــت

ــإن  ــة، فـ ــيــ ــومــ ــك أحــــــــزاب يــــســــاريــــة وقــ ــ فــــي ذلــ
المؤتمر  ع ما بن حزب 

ّ
الرئيس يتوز الثقل 

اليمني للإصاح،  والتجمّع  العام  الشعبي 
ل 

ّ
وفــي حــن يضفي انــضــواؤهــمــا فــي التكت

ـــل، مــــن نـــاحـــيـــة الــــقــــوّة 
ّ
ــكـــت ــتـ  عـــلـــى الـ

ً
أهـــمـــيـــة

الــســيــاســيــة والــتــمــثــيــل، إلـــى جــانــب أنـــه أوّل 
ن بن الخصمَن بعد 

َ
تحالف سياسي مُعل

ــل 
ّ
عــقــود مـــن الـــصـــراع، إلا أنـــه يــجــعــل الــتــكــت

خاضعا لعاقتهما المتنافسة وتجاذباتها، 
 
ً
ومن ثمّ يحوّل القوى الأخرى قوىً هامشية

ل. 
ّ
من جهة التأثير في توجّهات التكت

ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، وفـــــــي إطــــــــار الـــعـــاقـــة 
لافتٌ   

ٌ
تحوّل هناك  الحزبَن،  بن  المتجاذبة 

من حيث القوّة، ينسجم مع الدور المحوري 
ــة الــســيــاســيــة،  ــادلـ ــعـ لـــحـــزب المـــؤتـــمـــر فــــي المـ
أدّى إلـــى تــصــعــيــده ســيــاســيــا عــلــى حساب 
 
َ
 سنوات سابقة القوّة

ّ
»الإصــاح«، الذي ظل

وترجم  الشرعية،  السلطة   لإسناد 
َ
الرئيسة

ثمّ،  ل، ومن 
ّ
التكت المؤتمر رئاسة  ذلك بمنح 

ز إمــكــانــيــة تــزعّــمــه اصطفافا 
ّ
فـــإن ذلـــك يــعــز

ســيــاســيــا يــدعــم ســلــطــة المــجــلــس الــرئــاســي 
ــل بــزخــم شعبي، 

ّ
 يــمــدّ الــتــكــت

ّ
ــل ــ أو عــلــى الأقـ

 
ً
ــل شكا

ّ
ولــحــرص المــؤتــمــر عــلــى مــنــح الــتــكــت

ــاوز بــنــيــة الـــصـــراع  ــجـ ــتـ تــحــالــفــيــا أوســــــع يـ

يــشــكّــل هـــدفـــا اســتــراتــيــجــيــا لــلــعــدو يــــوازي 
ة، وأن من الأفضل 

ّ
أهدافه في الحرب على غز

إنجاز  يقوم بمحاولة  أن  له   
ً
أهمية والأكــثــر 

هــــذه المـــهـــمّـــة والــــحــــرب مــحــتــدمــة، وجــبــهــتــه 
أ، والدعم  الداخلية مستعدّة، واحتياطه معبَّ
 ذلـــك إلــى 

ّ
الأمــيــركــي مــســتــمــرّ، مــن أن يــؤجــل

أعوام أخرى تتضاعف فيها قدرات المقاومة، 
ولا تـــكـــون الــــظــــروف مــهــيــأة كــمــا هـــي الآن. 
منذ  الإسرائيلي  الجيش  موقف  هــذا  وكــان 
القيادة  إقناع  مــحــاولًا  للحرب،  الأول  اليوم 
السياسية بأولوية الحرب على لبنان. ولو 
قــدرة  بــعــدم  القائلة  التحليات  جـــدلًا  قبلنا 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــى خــــوض الــحــرب 
فـــي أكـــثـــر مـــن جــبــهــة، وتـــلـــك الـــتـــي تــحــدّثــت 
التماهي  يستدعي  ألا  وضعفه،  تفكّكه  عــن 
معها توسيع الحرب وامــتــداداهــا، بــدلًا من 
حـــصـــرهـــا ضـــمـــن جـــبـــهـــات إســــنــــاد وقـــواعـــد 

اشتباك؟
القيام بهذه  العدو عن  كــان من الممكن ردع 
ــدم الـــتـــوسّـــع فــيــهــا، فـــي حــال  الـــحـــرب، أو عــ
أظـــهـــرت المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان قــدرتــهــا على 
 ضغط 

َ
أداة  

ّ
لــتــشــكــل الـــبـــدايـــة،  مــنــذ  الــــــردع 

كــان  التصعيد.  مــن  الــجــيــش  تمنع  داخــلــيــة 
هـــذا مــتــاحــا عــنــدمــا اغــتــيــل الــشــهــيــد صالح 
العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت، 
الرغم من  الــردّ على العملية، على  ولــم يتم 
 أبيب 

ّ
وجود معادلة سابقة تضع حيفا وتل

في مقابل الضاحية وبــيــروت، وكــان مبرّراً 
عـــدم الــــردّ أو ضــعــفــه، تــقــديــر آخـــر لا يخلو 
ــط لها 

ّ
مــن خطأ مــفــاده أن هــذه الــحــرب خــط

بنيامن نتنياهو لتوريط إيران في حرب لا 
المقاومة  يّدت يد 

ُ
ق المعادلة،  تريدها، وبهذه 

ــواعـــد الاشـــتـــبـــاك الـــتـــي وضــعــتــهــا،  ضــمــن قـ
والتي أصبحت غير قادرة على تجاوزها. 

ثــمّــة تحليات أخـــرى ناجمة عــن عــدم فهم 
المجتمع الصهيوني، استندت إلى ما يدور 
الحرب  فيه من خافات وتظاهرات سبقت 
بــشــأن الــتــعــديــات الــقــضــائــيــة، ولـــم تاحظ 
حول  بأطيافه  الصهيوني  المجتمع  وحــدة 
الـــحـــرب واســـتـــمـــرارهـــا، وروّجـــــت تــظــاهــرات 
ــلــــى أنـــهـــا  أهـــــالـــــي الأســــــــــرى الـــصـــهـــايـــنـــة عــ
تظاهرات ضدّ الحرب، على غرار تظاهرات 
عـــام 1982، إبّــــان اجــتــيــاح بــيــروت ومــجــزرة 
ــيــــا، كـــمـــا زعــــمــــت أن الـــعـــدو  ــاتــ ــبــــرا وشــ صــ
لـــن يــتــمــكّــن مـــن خــــوض حــــرب طــويــلــة، وأن 
الاقـــتـــصـــاد الإســـرائـــيـــلـــي يــنــهــار، والــجــيــش 

السابقة تكشف انضواء مكوّنات تابعة له. 
الشعبي، حضر  المؤتمر  إلى حزب   

ً
فإضافة

المكتب السياسي للمقاومة الوطنية )جناح 
الــعــمــيــد طـــــارق مــحــمــد صــــالــــح(، وكــيــانــات 
هامشية موالية للمؤتمر، كحزب التضامن. 
إمكانية توحيد  ذلــك، لا يعني  أهمية  ومــع 
أجنحة حزب المؤتمر على مستوى الخطاب 
السياسي والتوجّه، وذلك جرّاء التنافسات 
ته السياسية، 

ّ
ما بن أجنحته وتعدّد مظا

اتــهــا ما بن قــوىً تراهن  وأيضا تعدّد ولاء
أخرى  وقــوىً  السعودية،  مع  على عاقتها 
)أكـــثـــر فــعّــالــيــة( تــخــضــع لــســيــاســة حليفها 
الإماراتي. في المقابل، يحضر حزب الإصاح 
 أن المحكّ 

ّ
بحضور تمثيلي يماثل المؤتمر، إلا

ــل، بل 
ّ
لــيــس انـــضـــواء الــخــصــمَــن فـــي الــتــكــت

وتعزيز  خافاتهما  تــجــاوز  على  قدرتهما 
اصـــطـــفـــاف ســيــاســي فـــي مــعــســكــر خــصــوم 
جماعة الحوثي، وإذا كانت مصالح القوى 
ل تشكّل تحديا جوهريا 

ّ
المنضوية في التكت

لاستمراريته وفعّاليته، فإن إصاح سلطة 
لقوى  اختبار   

ّ
محط هــو  الرئاسي  المجلس 

ل، ويعني إصاح نفسها أولًا.
ّ
التكت

تــتــمــايــز الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــنــضــويــة في 
ـــل الـــوطـــنـــي مــــن جـــهـــة الــتــمــثــيــل فــي 

ّ
الـــتـــكـــت

مــنــظــومــة ســلــطــة المــجــلــس الـــرئـــاســـي وفــي 
 أنــهــا )بــالمــجــمــل(، ومــن 

ّ
مــفــاصــل الـــدولـــة، إلا

 لإصـــاح الــدولــة 
ٌ
خــال أدائــهــا، قـــوىً معيقة

وتثبيت وجودها في المناطق المحرّرة، لأنها 
تنازع الدولة وظائفها، وتصادرها لصالح 
تقييدها  عــن  ناهيك  وأجهزتها،  كياناتها 
فإنها  ثــمّ،  ومــن  وإضعافها.  الحكومة   

َ
عمل

ذلك  ينطبق  السلطة.  مــن فشل  أصيل  جــزء 
على مجمل الأحــزاب والقوى المنضوية في 
ل، وإن تحمّل »المؤتمر«، و»الإصــاح« 

ّ
التكت

 أكــبــر. فــإلــى جــانــب أنهما 
ً
كــذلــك، مــســؤولــيــة

أكبر حزبن من حيث التمثيل في السلطة، 
التابعة  والأمــنــيــة  العسكرية  الأجــهــزة  فـــإن 
لهما، لا تنازع الدولة احتكارها القوّة فقط، 
موحّدة،  تثبيت سلطة  إمكانية  تقوّض  بل 
إلــى جانب أنهما )مــن خــال سلطات الأمــر 
الــــواقــــع الـــتـــابـــعـــة لـــهـــمـــا( يـــعـــوقـــان تــوحــيــد 
الــدولــة وأجــهــزتــهــا، وإن تزعّما  مــؤسّــســات 
تعزيز اصطفاف السلطة، فإنهما يقوّضان 
مظاهرَ هذا الاصطفاف، فيكرّسان من خال 
ما  ـــن، 

َ
طـــرف هما 

َ
هيمنت نــفــوذهــمــا  تــســيــيــج 

يــعــيــق إمــكــانــيــة إصــــاح المــجــلــس الــرئــاســي 
، ناهيك عن استعادة الدولة، 

ً
 توافقية

ً
سلطة

العسكرين  لن 
ّ
المحل أحد  تنبأ  كما  يتفكّك، 

فـــي قـــنـــاة تــلــفــزيــونــيــة، بــعــد تــنــفــيــذ عملية 
ــة 

ّ
بــطــولــيــة لــلــمــقــاومــة، بــتــفــكّــكــه خــــال ســت

ــــق الأمــــــــوال مــن 
ّ
ــدف أســــابــــيــــع، مــتــجــاهــلــن تــ

الولايات المتحدة التي فاقت 40 مليار دولار، 
إضافة إلى الأسلحة والذخائر. وفسّر أولئك 
اســتــمــرار الــحــرب وطــــول مــدّتــهــا بمحاولة 
الــســجــن والمــحــاكــمــة،  نتنياهو الإفــــات مــن 
ولـــم يــاحــظــوا الــتــغــيّــرات الــتــي طـــرأت على 
ولــم  الــديــنــي،  الصهيوني  والــفــكــر  المجتمع 
الــعــدو عــن معركة  بـــالًا لتصريحات  يــلــقــوا 

وجود وانبعاث جديدَين.  
أعاد »طوفان الأقصى« بدوره إحياء القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة وبــعــثــهــا مــــن جــــديــــد، بــعــدمــا 
الاتفاقات  بعد  التصفية،  ــة 

ّ
حــاف مــن  اقتربت 

والانقسام  أوسلو،  وامــتــدادات  الإبراهيمية، 
تــدور،  أسئلة  ثمّة  لكن  العربين.  والتطبيع 
والمــؤرّخــن  لن 

ّ
المحل بحث  محور  وستشكّل 

والــســيــاســيــن فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة، لــيــس عن 
ــا، والإبـــــــادة  ــمــــودهــ ــاومــــة وصــ ــقــ الــــحــــرب والمــ
طات اليوم التالي فحسب، 

ّ
الجماعية، ومخط

ولكن أيضا عن تقدير الموقف الذي أدّى إلى 
 لحرب تحرير، 

ً
قــرار الحرب، هل كانت بداية

 محدودة 
ً
طا لها أن تكون عملية

ّ
أم كان مخط

هــدفــهــا تــحــريــك الــوضــع الــســيــاســي، وإنــهــاء 
الحصار وتحرير الأســرى؟ وما هي القراءة 
ــن الـــقـــوى الـــتـــي أدّت  ــوازيــ ـــمِـــدت لمــ

ُ
الـــتـــي اعـــت

ــعــات من 
ّ
ــاذا كــانــت الــتــوق إلــى هــذا الــقــرار، ومـ

الحلفاء وردّات فعل الخصوم؟ ... وهي أسئلة 
ل المستقبل القريب بالإجابة عنها.

ّ
سيتكف

ن، سياسية 
َ
مُني العدو الصهيوني بهزيمت

وأخاقية، لا تخفيان عن عن بصيرة، وهي 
هــزيــمــة ســيــكــون لــهــا مــا بــعــدهــا مــن نتائج 
الفلسطينية.  القضية  مسار  على  إيجابية 
أمّــا السؤال عن النصر أو الهزيمة بالمعنى 
ــا مـــيـــاديـــن  ــدّدهــ الـــعـــســـكـــري، فـــإجـــابـــتـــه تــــحــ
الــحــرب وســاحــات الــصــراع، ولــكــن معيارنا 
هــنــا مــخــتــلــف تــمــامــا عـــن مــعــيــار الـــحـــروب 
الــتــقــلــيــديــة، الــتــي يــكــون حــصــار الــجــيــوش 
 بــاســتــســامــهــا وإعـــان 

ً
ــده كــفــيــا فــيــهــا وحــ

ــمــه مــقــاتــلــو 
ّ
ــذي تــعــل ــ هــزيــمــتــهــا. الـــــــدرس الــ

ص بأن استمرار المقاومة 
ّ

هم يتلخ
ّ
الحرّية كل

دلـــيـــل عــلــى انـــتـــصـــارهـــا، وأن تــصــفــيــتــهــا لا 
رة في 

ّ
تــكــون إلا بــتــصــفــيــة فــكــرتــهــا المـــتـــجـــذ

عقول أبنائها.
)كاتب فلسطيني(

ليس مــن جماعة الــحــوثــي، بــل فــي المناطق 
المحرّرة. في المقابل، تتمظهر إشكالية أخرى 
ــرَ لــلــقــوى المــنــضــويــة في  ــ ــل تـــحـــدّيـــا آخـ

ّ
تــمــث

ل، لا من جهة صعوبة تحسن الوضع 
ّ
التكت

لن، 
ّ

المتدخ لمنح  ارتهانه  جــرّاء  الاقتصادي 
 تدعو 

ً
بــل فــي فـــكّ الــتــضــافــر مــا بينها قــــوّة

إلى الإصاح السياسي والاقتصادي وبن 
اختالات أدائها الوظيفي وفسادها، إذ إن 
ر فــي مــفــاصــل الـــدولـــة، وفــي 

ّ
الــفــســاد المــتــجــذ

الــحــكــومــة، وفـــي سلطة المــجــلــس الــرئــاســي، 
نــاشــئ عــن فــســاد هـــذه الــقــوى نفسها التي 
ومن  لصالحها.  وتديرها  السلطة  تتقاسم 
ــال الــعــام والــتــربّــح  ثـــمّ مــتــورّطــة فــي نــهــب المـ
الــســريــع، وتــقــتــضــي مــحــاربــة الــفــســاد أولًا، 
إقــــرارهــــا بــالمــســؤولــيــة، وتــقــديــم أعــضــائــهــا 
مــن المــتــورّطــن فــي قضايا فساد إلــى نيابة 
آليةٍ واضحةٍ  طــرح  وأيضا  العامّة،  الأمـــوال 

لمعالجة الفساد في مرافق الدولة.
أيّا  إن خلق اصطفاف سياسي  النهاية،  في 
أهــدافــه وشــعــاراتــه، يصطدم بالواقع  كــانــت 
ل 

ّ
الذي أنتجته هذه القوى، وفي حالة التكت

الوطني فإن تنافسات الأحزاب المنضوية في 
ضحّى  داعميها  لأجندة  اتها 

ّ
وتمث ل 

ّ
التكت

وطني  لمــشــروع   
ً
حــامــا أن تصبح  بإمكانية 

اليمنين، ويلبّي مطالبهم، في  جامع يمثل 
السلطة  فــي  التمثيل  عــلــى  مــقــابــل حــرصــهــا 
ــكـــريـــس واقــــــع اســتــقــطــابــي بــيــنــهــا وبـــن  وتـ
أخـــرى،  منافسيها وخــصــومــهــا، ومـــن جــهــة 
ــزاب، إن حــرص على توحيد  ل الأحــ

ّ
فــإن تكت

مــعــركــتــه ضــــدّ جــمــاعــة الـــحـــوثـــي )ســيــاســيــا 
ــإنـــه قــد   فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي(، فـ

ّ
عـــلـــى الأقـــــــل

يدفع من خال هذا الاصطفاف إلى تكريس 
اصــطــفــاف مــضــادّ، مــمّــا يــــؤدّي إلـــى تصعيد 
الصراع في المناطق المحرّرة، وذلك بتصدير 
ل مشروعَ 

ّ
 سياسيا شرعيا، يمث

ً
ا

ّ
نفسه تكت

الدولة الاتحادية، وفق المرجعيات التي أعلن 
توافقه حولها، في مقابل المجلس الانتقالي 
ــــي الـــســـاحـــة  ــفــــاعــــل فـ ــــرف الــ ــــطـ الــــجــــنــــوبــــي، الـ
فــي سلطة  ل 

ّ
التكت قــوى  وشــريــك  الجنوبية، 

ل هدف 
ّ
المجلس الرئاسي، ومع تضمن التكت

)مع  الانتقالي  فــإن  الجنوبية،  القضية   
ّ

حــل
تــمــسّــكــه بــأجــنــدتــه الانــفــصــالــيــة( قــد يمضي 
بترتيب من حليفه الإماراتي في دعم موقعه 
 جــنــوبــيــا، مــا يــعــنــي، في 

ً
ــا

ّ
 تــتــزعــمّ تــكــت

ً
قــــوّة

هم، 
ّ
ضوء مقامرة أطراف الحرب في اليمن كل

تكريس مناخ الأزمة والحرب.
)كاتبة يمنية(

هامش في تقدير الموقف

اليمن... تكتلّ الأزمة

تنعدم الحاجة إلى 
تقدير الموقف أو 
البحث في موازين 

القوى عندما تسود 
التنبؤّات المُستنِدة إلى 
تأويلات تتعلقّ بالأديان 

أو الأساطير

يتلخص الدرس الذي 
تعلمّه مقاتلو الحرّية 
بأن استمرار المقاومة 

دليل انتصارها، 
وتصفيتها لا تكون إلا 

بتصفية فكرتها

تحوّلت التكتلّات 
السياسة في اليمن 

أداةً لإدارة الصراع بين 
معسكرات الحرب أو 

لتثبيت هيمنة القوى 
المتنافسة
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